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١١ الرعد/‎ 


فالسفة التاريخ 

فلسفة التاريخ: علم حديث بالمعنى المنهجي المطروح 
اليوم في الثقافة المعاصرة. وله جذور واصول معروفة واضحة 
في التاريخ العقلي الاسلامي, ولعل ابن خلدون ابرز من كتب 
فيه. 

هذا العلم يعنى باكتشاف القوانين الحاكمة على التاريخ 
لتقنينه واكتشاف العلاقة بين حوادثه. 

ولئن كان هذا العلم أمراً جديداًء في الثقافة الإنسانية» فإننا 
نجد أن القرآن الكريم يطرح أفكاراء وآراء وقوانين 
محدّدة» في هذا المجال» ومن الممكن تجميع هذه الأفكارء 
والتصوراتء والقوانين وتنظيمها واستخراج المذهب القرآني 
في التاريخ منها. 


3 


دمهيد 

في تفسير وفهم التاريخ أمامنا ثلاث اتجاهات علمية 
معاصرة نقف وقفة قصيرة عند كل واحد منهاء ليتسنى لنا 
الانطلاق منها - في هذا التمهيد - إلى معرفة المذهب 
التاريخي في القرآن. 


1 عع عم تاس المذهن التاديحي فى القران الكريم 

الاتجاه الأول: ينفى إمكان تفسير التاريخ, على أشحامن 
قانون العلية وينفي وجود الحتمية العليّة في التاريخ بالقوة 
والوضوح اللذين نجدهما في الفيزياء والميكانيك - مثلا - 
من دون أن ينفى أصحاب هذا الاتجاه قانون العلية رأساً فى 
التاريخ. 

وإنما يعتقدون أن حضور (إرادة الإنسان) في ساحة 
الحضارة والتاريخ» بما تمتلك هذه الإرادة» من حرية القرار» 
والاختيار» يحدّد دور قانون العليّة» ويقلل من حجم الحتميّة 
والتعميم» في مساحة التاريخ. 

الاتجاه الثانى: يفسر أحداث التاريخ بنفس الطريقة التي 
يفسر بها عالم الفيزياء والميكانيك قضايا الفيزياء والميكانيك» 
ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه؛ أن الحتمية العليّة تحكم 
التاريخ» كما تحكم الفيزياء» وبنفس الوضوح والقوة. 

الاتجاه الثالث: يعترف بحضور وحاكمية إرادة الإنسان 
في التاريخ» كما يعترف بحاكمية قانون العليّة في التاريخ, 
ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه إننا يمكن أن نفهم التاريخ» من 
خلال هذين العاملين معأ دون أن يقلل أحدهما من قيمة 
الآخر... دون أن يأخذوا بنظر الإعتبار دور الرعاية الإلهية 


للتاريخ والإنسان. 

وإليك تفصيل هذه الاتجاهات: 
الاتجاه الأول: 

أصحاب هذا الإتجاه ينفون علاقة العليّة والسّببية فى 
عرد شارك ويحندوة أن نكت لمكن أزاريطفد 
الحدث التاريخى والحضاري والاجتماعى لقانون العليّة 
بنفس الطريقة التي تخضع لها فشبية يزياوبة أذ يكايكية 
لقانون العليّة» بما في هذا القانون من الحتمية والتعميم. 

ففي حقل الفيزياء يمكننا أن نعمم نتائج كل تجربة في 
ظروف وأسباب مشابهة» على امتداد المكان والزمان. كما 
يمكننا أن نحكم بحتمية هذه النتائج في الظروف المشابهة» 
فحين يثبت لنا بالتجربة غليان الماء» عندما ترتفع درجة 
الحرارة إلى مائة درجة مئوية عند مستوى البحرء لنا أن نعمّم 
نيجة هذه التجربة على الحالات المشائية الأخزىئ: كنا 
يصحٌ أن نحكم بحتمية هذه الحالة (الغليان) في الحالات 
المتشابهة. 

وهذان الأصلان (الحتمية والتعميم) تابعان لقانون العليّة 
في الفيزياء والميكانيكء» كما في سائر العلوم المادية 


1 م ني المدهب التار يحي فى القران الكريم 


أما في مساحة الحضارة» والمجتمع؛ والتاريخ... فلا يمكن 
أن نحكم بجريان قانون العليّة بنفس القوة والوضوح. وذلك 
لأن حضور العنصر الإنساني» في مساحة التاريخ» وحريّة 
إرادة الإنسان» وحرية اختياره وقراره يحدّد دور قانون العليّةء 
ويقلل من قيمته في حركة التاريخ» وبالتالي فإننا لا نستطيع 
أن نفهم التاريخ بصورة واضحة» بموجب قانون العليّة» كما 
نفهمه في الفيزياء مثلاء ولا يمكن أن نتنبأ بالمستقبل» 
وتكتشق مجاهيل التاربخ؛ بمواجتٍ قانو العلئة) كمنا تفهم 
ذلك في الميكانيك والفيزياء؛ والكيمياء وذلك لأن التاريخ 
مسرح واسع لحركة الإنسان» وحرية إرادته» وقراره وهذا ما 
يجعل للتاريخ صفة متميزة وخاصة. 

يقول كارل د. بوبر فى كتابه ( 01 0717م ع1 
مول 11501 «إن النظربة القائلة بأننا نستطيع أن نأخذ 
التعميم من الفيزياءء ونستعمله في التاريخ» والحضارة» 
والاجتماع تؤدي إلى نفي حركة التكامل في المجتمع)(2. 


.18 الترجمة الفارسية» أحمد آرامء ص:‎ )١( 


ثم يقول في موضع آخر من كتابه: 

«والفيزياء تستفيد من التجربة» وعن طريق التجربة يستطيع 
هذا العلم أن يعرف طريقة إيجاد الحالات المتشابهة من 
الأوضاع المتشابهة» وواضح أن ذلك يتوقف على الفكرة 
التالية: في الأوضاع والظروف المتشابهة تتكون الظواهر 
المشابهة». 

يقول أصحاب المذهب التاريخى أن هذه الطريقة لا 
يمكن الإستفادة منها في علم الاجتماع؛ وعلى فرض إمكانية 
تطبيق هذه القاعدة (التجربة) في دورة خاصة:؛ فلا يمكن نقل 
التجربة من دورة إلى دورة أخرى)00. 

ويقول «أدوارد هالت كار» في التعليق على نظريتي 
توينبي واشبنكلر: 

تعتمد نظرية إشبنكلر وتوينبي على أساس وحدة التاريخ 
والعلم (يقصد العلوم الطبيعية القائمة على التجربة والتعميم)... 
وهذه الوحدة بين التاريخ والعلم وحدة كاذبة» ولا أساس لها 
من الصحة, ولا يمكن إجراء الأحكام التي تجري في العلم 


)١(‏ المصدر السابق. 


ل ال ات ...د المذهب التاربحي فى القرآن الكريم 
(العلوم الطبيعية) على التاريخ بشكل دقيق. . فإن الظاهرة 
الغليية فكتري كلما كروت نين الفتروق»::وذتك لأن 
العناصر التى تتككون منها الظاهرة العلمية (الطبيعية) عناصر 
فاقدة للارادة والشعان فجاة الماضى والعناضر الأخرى... 
بعكس الظاهرة التاريخية: فإن الخناصر التى تتكون منها هذه 
الظاهرة تتمتع بالشعور والإرادة» هذه العناصر تعرف نهاية 
الدورة من بدايتهاء فلا يمككن أن تتكرر الدورة السابقة0©. 

والمحصل من استقراء أطراف هذه النظرية أن القائلين بها 
ينفون حاكمية مبدأً العليّةه في حركة التاريخ» بالشكل 
التفصيلى والدقيق الذي يجري بموجبه هذا المبدأء فى حقول 
الفيزياء» والميكانيك: وسائر العلوم التجريبية» وينفون إمكانية 
التنبؤ بأحداث التاريخ والمستقبل» كما نتنبأ نحن بأوضاع 
الكواكب» والنجوم؛ والشمسء والقمر مثلا... والسبب في 
ذلك هو وجود العنصر الإنساني في مجرى التاريخ, 
والتعقيدات التي ترافق حضور الإنسان في حركة التاريخ, 
)١(‏ المجتمع الجديد - إدوارد هالت كار - ص: .١١‏ ترجمة محسن 
تلاش. 





فلسفة التاريخ ا 11 
مما يجعل تطبيق قائون العلبّة والتنبعٌ بالأحداث المستقبلية 


الاتجاه الثانى: 

الاتجاه الثاني يتجه باتجاه معاكس للاتجاه الأول» ويؤمن 
بأن التاريخ ليس بدعاً من أمور هذا الكونء ويخضع لقانون 
العلية والسببية بالدقة» كما يخضع سائر الأشياء في حقل 
الفيزياء» ويجري فيها التعميم والحتمية» كما يجري في 
الفيزياء والعلوم التجريبية الاخرى. 

وحركة التاريخ» في هذه النظرية» لا تزيد على الآلية التي 
يتحكم فيها قانون العليّة بشكل مطلقء ولا يوجد ثمة عامل 
آخر غير عامل الحتمية العلية والتعميم؛ وعجلة التاريخ 
تتحرك كما تتحرك عجلة أي جهاز ميكانيكي» بموجب 
قوانين حتمية» ويجري اصل التعميم والحتمية في حقل الحياة 
الاجتماعية والتاريخ» كما يجري في حقل الميكانيك... 


)١(‏ ولا يعني ذلك أنهم ينكرون أصل العلية» في الحدث التاريخي؛ 
وإنما يعتقدون أن طريقة عمل قانون العلية في الحضارة والتاريخ 
تختلف عنها فى الفيزياء والميكانيك. 





1 ابن المذهت التاوبهي في القرآن الكريم 

ونلاحظ فى هذا التصور غياب العنصر الإنسانى» وإرادته, 
وحريته» واختياره بشكل كاملء فإن الإنسان يجري ضمن 
هذا الجهاز الواسع بصورة آلية» دون أن يملك اختياراً لنفسه 
في الحركة والسكون. ودون أن يملك إرادة في تقرير 
مصير 6ه. 

ل ا ل 
قوانين حتمية؛ دون أن , يستطيع التحكم فيهاء أو يستخدم 
إرادته ضمنئها. 

ومن رواد هذه النظرية, ذ فى الغرب « المونتسكيو) 0 
كتاب (روح القوانين) «وإشبتكلر) ) فى كتابه الكبير("2 عن 
تدهور الحضارة الغربية و«توينبي» في كتابه (مطالعة في 
التاريخ). 

يقول «إدوارد هالت كار» فى كتابه المجتمع الجديد7(») 
في شرح هذه النظرية: 


)١(‏ ترجمه إلى العربية أحمد الشيباني. 
(0) المجتمع الجديد - إدوارد هالت كار - : 15-8. من الترجمة 





«هناك صلة مباشرة» وعلاقة قوية بين الماضي والحاضرء 
على أساس التأثير والتأثر» والفعل والإنفعال» ولا يمكن فصل 
الماضى عن الحاضر والمستقبل» ونحن مدينون. فى هذا 
التضور الجديد للتاريخ» للاتجاه العلمي الجديد الذي ع 
في العلوم» عن القوانين» والأصول القابلة للتعميم). 

يقول: «مونتسيكو) في مقدمة كتابه (روح القوانين): 

«أنا في هذا الكتاب شرحت الأصول فقطء ولاحظت 


هذا الانطباق القهري اكتشفت أن التاريخ ليس إلا مُعطيات 
ونتائج هذه الاصول والقوانين». 

ثم يقول «أدوارد هالت كار» بعد ذلك: 

«كان إشبنكلر يعتقد بأن الحضارة الإنسانية تتبع بصورة 
دقيقة قوانين العليّة السببية وتخضع لها... وهذه القوانين التي 
تقرر بصورة دقيقة مصير الحضارة والبشرية» والنظام الذي 
يتبعه إشبنكلر في استدلاله من الاستحكام والقوة بمكان لا 
يمكن رفضه والتشكيك فيه» في حدود المباني التي يتبعها 


1 وا ع انمه الجذهتن التاريكي فى القران الكريم 


صاحب النظرية)20. 
ومن هذا المنطلق يمكن التنبؤ بالمستقبل» وحركة التاريخ 
والحضارة. 


والماركسية وإن لم تكن تؤمن بقانون العلية» بالشكل 
الذي نؤمن به نحن في الفلسفة, لكنها تؤمن بهذا القانون؛ 
على طريقة جديدة هي طريقة (الإطروحة والطباق 
والتركيب) إلا أنها تنتهي إلى نفس النتيجة» من إمكان التنبؤ 
بالمستقبل» وفهم مستقبل الحضارة من خلال قانون التناقض 
والصراع الطبقيء وقد حدد «ماركس» المراحل الخمسة 
للتاريخ من خلال هذا التصور للتاريخ (قانون (الأطروحة 
والطباق والتركيب) وتكتسب المراحل الخمسة فى هذه 
الل يلصيف البحسية وه الع بطق عله عاد فى هلاه 
اداوس التلايفة و (العكبية الناديفة ). ْ 


)١(‏ المجتمع الجديد -إدوارد هالت كار - ترجمة محسن تلاش 
ص:١٠.‏ 





المذهب التاريخي عند دوركهايم عاق ام ا ا ا 181 
المذهب التاريخي عند دوركهايم: 

ومن العلماء الذين يذهو إلئ الحتمية التاريحية فى 
جراعة التارية» ويزمدوة بحا كمية الستتمم الجفينة: على 
حياة الفرد» وعدم قدرة الفرد على الإنفلات من سلطان 
المجتمع؛ هو «آميل دوركهايم» العالم الإجتماعي الفرنسي 
الشهير... فهو يؤمن بأن الشؤون الاجتماعية من معطيات 
الحياة الاجتماعية» وليست حصيلة فكر وإرادة الأفراد. 

يقول دوركهايم: بأن الشؤون الاجتماعية ذات ثلاث 
خصال دائماًء وهي الخارجية - والحتمية - والتعميم؛ فهي 
(خارجية) لأنها تفرض على الفرد (من المجتمع)؛ وهي 
موجودة في المجتمع قبل وجود الفرد. ويتقبل الفرد هذه 
المعطيات الاجتماعية ويستقبلها بتأثير المجتمع... والعادات؛ 
والأعرافء والتقاليد» والأخلاق الاجتماعية من جملة هذه 
الأهوو. 

وهي (حتمية) لأنها تفرض على الفرد فرضاء ولا يملك 
الفرد الخيار في قبولها ورفضهاء وتطبع ضمائر» وأحاسيس 
ومشاعرء وعواطفء وأفكارء وتضورات الأفراد بطابعها 
الخاص. 


15 ا ...0ن المذهنب التاردبحي في القرآن الكريم 

وهي (عمومية) لأنها تنطبق على كل الأفراد» في الظروف 
والحالات المتشابهة00©. : 

تقول «أخوتى كسد فى #راسعه اليد ة عق 
«دوركهايم): ْ ْ 

«من الملاحظات التي أوردها الأساتذة الذين ناقشوا 
رسالة دوركهايم للدكتوراه أن «دوركهايم) يعتبر العامل 
الاجتماعى هو العامل الوحيد لتكامل الأخلاق... 

والمتجتمع عند الإووكياع! جزء من الطبيعة, فلابدٌ أن 
يخضع علم الاجتماع لنفس الآصول التي تخصع لها العلوم 
الطبيعية. 

ويقول «دوركهايم)» في رسالته للد كتوراه. عن 
«مونتسكيو): إذا كان «كنت» استطاع أن يتجاوز معطيات 
عصره والمتقدمين عليه من العلماء... فلم يكن يتيسر بعد 
«لمونتسكيو») شىء جديد فى هذا الحقل إلآالقول بأن 
القوانين الحاكمة على المجتمع لا تختلف عن القوانين 


)١(‏ المدخل إلى التصور الإسلامي قسم المجتمع والتاريخ للشهيد 
المطهري ص: 79 "٠‏ الأصل الفارسي. 





المذهب التاريخي عند دوركهايم ا 
الحاكمة على الطبيعية» ولا تختلف طريقة اكتشاف القوانين 
الاجتماعية عن طريقة إكتشاف القوانين الطبيعية في 
الطبيعة...)(2, 

ويبلّغ «دوركهايم) أقصى ما يمكن أن يقال بهذا الصدد. 
فيقول: 

إن القضايا الاجتماعية ما هي إلةّ «أشياء): دوع صنط1» 
ولربما يكون هذا المعنى هو أكثر المفاهيم التي طرحها 
«دوركهايم) في كتابه «قواعد علم الاجتماع» إثارة للنقاش 
والجدل. 

واعتبار القضايا الاجتماعية «أشياء» بمعنى أن تجريدها 
الكامل... أمر لابد منه» يعني نحن نستطيع أن نفهم القضايا 
الاجتماعية مستقلة عن كل فردء ونستطيع أن نخضع المجتمع 
لدراسة موضوعية: فإن أهم خصيصة في «الأشياء» هي أنها لا 
تتبع إرادة شخصء إننا إذا دفعنا الكرسي يندفع كما نريدء 
ومقاومة الكرسي النسبية خارجة عن حيز الإرادة» ولا تتبع 


"١ دوركهايم: تأليف أنتوني كيدنز الترجمة الفارسية للكتاب:‎ )١( 


ترجمة يوسف أباذري. 





14 ....................................المذهب التاريخي في القرآن الكريم 
إزاذة خض عنم الأشخاصض. 

وهذه الحقيقة تنطبق على القضايا الاجتماعية تماما إلا 
أنها ليست كالكرسي من القضايا المرئية والمحسوسة:. فإن 
القضايا الاجتماعية توجد دائماً خارج الأفراد» وتضغط على 
الأفراد وتقيدهم. 

فإن كل إنسان يولد في مجتمع قد تحدّد شكله ونظامه 
واعرافه وتقاليده وتراثه وحضارته وطبيعته» من قبل ولادته. 
ولم يكن للفرد دور في تحديد شكل المجتمعء ونظامه. 
وطبيعته من قبل» ومن الطبيعي أن يتم تحديد ثقافة الفرد 
وعقله وحبّه وبغضه وميوله من خلال هذه العوامل من دون 
ان يتدخل عامل الاختيار في شيء من ذلكء ولربما تمر على 
المجتمع قرون طويلة لا يتغير فيها شكل المجتمع؛ وتعيش 
أجبال من الناس في هذا المجتمع من غير تغيير. 

وعليه فإن الفرد لا يزيد على أن يكون جزء من كل كبير 
واسع الأطراف. ( 

ويحاول «دوركهايم» أن يقرب هذا المفهوم بالتمثيل 
بالعناصر والتركيبات الكيمياوية» فالخصائص التي يتميز بها 
كل من الأ وكسجين والهيدروجين لا توجد في قطرة الماء 


الانتقاص من قيمة الإنسان فى الحتميات التاريخية 1 
التي تتركب منهما... ولكن قطرة الماء تتالف منهماء ويتحدد 
شكلها وخصائصها التي تختلف تماماً عن خصائص العناصر 
التى تشكلهاء وكذلك المجتمع بالنسبة إلى العناصر البشرية 
التي تشكلها(, وبهذا النحو من الفهم يفهم «دوركهايم) 
«أشياء» خارجة عن نطاق إرادة الفرد» كما هى حالة «الأشياء» 
في الفيزياء» ويعتبر الفرد محكوماً بهذا النظام» وليس له من 
سلطان أو حاكمية على التاريخ والمجتمع. 
الانتقاص من قيمة الإنسان في الحتميات التاريخية: 
النظريات الحتمية تنتقص من قيمة الإنسان» وتلغى دوره 
في صناعة التاريخ» فإن التاريخ والحضارة والمجتمع يتكون 
بموجب قوانين حتمية» تجري بمعزل عن إرادة الإنسان» 
ووضكة وم :لد كبا افيس اله الاشيين د كبا يرل 
«دوركهايم) - خارج دائرة إرادة الإنسان» ويتولد الإنسان» 
ويفتح عينيه على مجتمع أخذ صورته؛ وشكله ونظامه من 


"5-١ دوركهايم: تأليف أنتوني كيدنز الترجمة الفارسية:‎ )١( 


7“ لعا اانه المذهب التاربهي في القرآن الكريم 
قبل أن يولد الإنسان» فلا يكون له - إذن - دور يُذكرء في 
صناعة هذا المجتمع» ويجريء ويتحرك, ويتطور بموجب 
قوانين حتمية» بمعزل عن إرادته؛ بينما نجد أن للمجتمع 
والتاريخ دوراً في صياغة ذهنية الإنسان» وتكوين أخلاقه. 
وتقاليده» وثقافته» وعقائده. 

وهكذا تتطرف نظرية الحتمية التاريخية فى الانتقاص من 
تنه الإلفنان ودوره فت ميناعة الباريخ والمضحارة» 
والمجتمع إلى حد إلغاء فاعلية إرادة الإنسان «الفرد) في 
التاريخ والمجتمعء بينما يبالغ أصحاب النظرية الأولى في 
تأكيد دور الفرد في المجتمع, والتاريخ» إلى حد إلغاء 
إمكانية التنبؤ بالمستقبل» والانتقاص من قيمة العلية فى 
التاريخ» أو رفض الحتمية» والتعميم الجاريتين في الفتريام 
والميكانيك» في حقل التاريخ والمجتمع. 
الاتجاه الثالث: 

والاتجاه الثالث» فى النظريات المادية؛ لا يلغى دور 
الأزَادة» ولا قانوت العلية ويؤمن بهذا وذالكء ويسْهب العقضر 
الإنساني في بناء التاريخ» في الوقت الذي لا ينفي الحتمية 
والتعميم» وتعتقد بازدواجية العامل المحرك للتاريخ في 


الانتقاص من قيمة الإنسان فى الحتميات التاريخية 0 
«قانون العلية» بآ ليتها المعروفة» و«إرادة الإنسان». و«حريته» 
في اتخاذ القرار... 

هذه النظرية تقيم حركة التاريخ على أساسين فقطء 
وتنفي حضور الرعاية والمشيئة الإلهية في التاريخ» وتفهم 
هذه الحركة على أنها حصيلة التفاعل القائم بين إرادة 
الإنسان وقانون العلية» وبالتالى تكون حركة التاريخ خاضعة 
لإرادة الإنسان» وفي استطاعة الإنسان أن يوجّه المجتمع 
بالشكل الذي يريد» ويكون «الإنسان» هو العامل المهيمن في 
هذه الحركة... ولكن من دون حضور «للمشيئة الإلهية» 
ورعاية الله لحركة التاريخ. وقد يؤمنون بشكل أو بآخر بالله 
تعلق بؤيآن الله تعالق بعر خالى. هذا الكرن رما فيه مل سدق 
وقوانين» ولكن ينفون حضور المشيئة والرعاية الإلهية» بشكل 
دائم وبصورة مستمرة في حركة التاريخ» كعامل أساسي 
ورئيسي في تحرك التاريخ. 

وهذا هو المنطلق اليهودي المعروف الذي يحدثنا عنه 


ف امم اسك ما..المذهب التاريكى فى القران الكريم 
القرآن الكريم: لإوقالّت الْيَهُودْ يَدْ الله مَغْلُولةٌ2"4. 

هذه هي أهم الاتجاهات المادية المعاصرة في حركة 
التاريخ» ونقصد بالمادية كل النظريات ذات التوجه المادي فى 
التاريخ» سواء كان أصحابها يؤمنون بالله تعالى كاليهود أو 
ينفون وجود الله عزوّجل. 

وهذه الاتجاهات كما شرحناها ثلاثة: 

-١‏ التشكيك في قيمة ودور قانون العلية في حركة التاريخ. 

-١‏ التشكيك فى دور الإنسان فى حركة التاريخ. 

- الاعتراف بدور قانون العلية ودور الإنسان معاً في حركة 
التاريخ» من دون الاعتراف بدور الرعاية الإلهية في حركة 
التاريخ. 

وفيما يلي نحاول أن نكتشف أصول المذهب التاريخي في 
القرآن الكريم: 
المذهب التاريخي في القرآن: 

ليس القرآن الكريم كتاباً في الفلسفة يعنى بدراسة 


)١(‏ المائدة: 14. نستظهر من الآية الكريمة أن اليهود كانوا يقصدون 
بِالغِل ما يقابل البسط وما يقابل الفاعلية والتأثير. 





المذهب التاريخى فى القرآن 51 
القيما تلن الللمفة والقان رهد بعسورة تقر وطاةوبو كنا و 
كتاب دعوة وهداية وتشريع... ولكننا نستطيع أن نستخرج من 
ثنايا آيات كتاب الله الأصول العامة للتفكير بشكل دقيق. 

وعندما عرض آبات القران تحك خطوطأ وافنحة 
تمكننا من رسم مجمل المذهب القرآني في حركة التاريخ. 

إن المذهب الإسلامي في تفسير التاريخ يقيم التاريخ على 
ثلاثة أسس وليس أساسين فقطء ويؤمن بأن بناء التاريخ لا 
يمكن أن يقوم على أساسين فقطء ولا يمكن أن نفسر حركة 
التاريخ على أساس «قانون العلية» أو «إرادة الإنسان» فقط من 
دون أن نأخذ المشيئة الإلهية ورعاية الله تعالى عاملا أساسياً 
في حركة التاريخ بنظر الاعتبار. 

وهذه الاسس هى: 

-١‏ قانون العلية. 

؟- حرية إرادة الإنسان. 

*- الرعاية الإلهية. 

وفيما يلي نفصل هذا الإجمال: 


١‏ قانون العليّة في التاريخ السنن الإلهيّة 

الحياة الاجتماعية والحضارة البشرية والتاريخ ليست بدعاً 
من ال عورف ةا الكوقيت قن بساها عن ولا مكيف أن 
نستثني شيئاً في هذا الكون من قانون العلية» ونتائج هذا 
القانون دائماً نتائج حتمية لا يمكن أن تتخلف عن أسبابها 
وظروفها. وهذه النتائج تعم كل الحالات المشابهة» وتتكرر 
كلما تتكرر الأسباب والظروف المؤدية إلى وجودها. . 
ومعنى ذلك أن كل واحد من الأصول الثلاثة لقانون العلية 
من «الحتمية والتعميم والمسانخة)(". يجري في الحقل 
الحضاري والتاريخي كما يجري في حقول المادة. 

والظاهرة الحضارية لا تختلف عن الظاهرة المادية فى 
, :. 
أنها تخضع لنفس القوانين والآصول التي تخضع لها الظاهرة 
المادية» فإن قانون العلية لا يقبل استثناء ولا يمكن أن تحدث 


)١(‏ معنى المسانخة هى السنخية الموجودة بين العلة والمعلول. ان بين 
النار والحرارة مسانخة ومشاكلة وبين الماء والرطوبة مسانخة» فلا يمكن 
ان تنتج النار الرطوبة ولا الماء الحرارة ولا تثمر شجرة التفاح ثمرا ولا 
النخل تفاحاً. وهذا هو اصل المسانخة. 


قانون العلية في التاريخ السنن الالهية اسم عا ا 84 7 
ثغرة أو خلل في تطبيق هذا القانون في المجتمع أو في غير 
المجتمع من هذا الكون. 

فالحياة الاجتماعية والتاريخ - إذن - يسيران بموجب 
نظام وقانون دقيق» وبنفس الدقة التي تجري قانون العلية في 
الفيزياء والكيمياء. 

والأحذانة الاجتماعية الكتيرة والضصفيرة والاقلايات)» 
والثورات»؛ والركود, والحركة, والفشلء والنجاح؛ والنصرء 
والهزيمة. والثقافة» والجهلء والغنىء والفقرء والقوةء 
والضعفء والهلاك؛ والسقوطء وولادة الحضارات ونموهاء 
وغير ذلك من مظاهر الحركة الاجتماعية لا تحدث بصورة 
عفوية كما تتصور - ذلك - بعض المذاهب التاريخية. 

وإنما يجري ذلك كله بموجب قوانين وسئن إلهية ثابتة» 
كما أن الحاضر ليس مفصولا عن الماضي وإنما هو نتيجة 
حعيئة للداضي :ولا دكن تفكك السزاء الحصناوة الشرية 
الواقعة على إمتداد الزمان بعضها عن بعضء فكل جزء يرتبط 
بالجزء الذي قبله ارتباطاً قويا» وكل جزء حصيلة الأجزاء 
السابقة ومادة للأجزاء اللاحقة... وهكذا... فإن الحضارات 
البشرية على امتداد التاريخ ليست قطعاً وشرائح حضارية 


بف صا ...د المذهب التارربكي فى القرآن الكريم 
متقطعة ومتفككة, وليست الشرائح المعاصرة غريبة عن 
الشرائح السابقة» كما ليست الشرائح الحضارية المقبلة مفصولة 
عن الشريحة الحاضرة والشرائح الماضية. 

وهذه الشرائح والمقاطع الحضارية الممتدة على امتداد 
التاريخ مرتبطة ببعضء بقانون العلية» وكما لا يمكن أن 
يحدث شيء بصورة عفوية في حقول الفيزياء والكيمياء 
والمبكانيك؛ كذلك لا يمكن أن عفدية حدث اجتماعى أو 
سياسي أو اقتصادي بصورة عفوية وإنما يحدث ذلك ا 
بموجب سنن وقوانين ثابئة تماماً كما يحدث في حقول 
المادة. ١‏ 
التأثيرات السطحيّة والعموديّة على الشريحة الحضارية: 

ولتأخذ شريحة من شرائح الحضارة الإنسانية للدراسة... 
نجد أن هناك نوعين من التأثيرات على هذه الشريحة تتقوم 
بهما: 

النوع الأول: التأثيرات المتقابلة «السطحية) بين أجزاء 
وعناصر هذه الشريحة الحضارية في مقطع زماني واحدء 
فالمدرسة - مثلا - لها تأثير متقابل على العائلة في شريحة 


التأثيرات السطحيّة والعموديّة على الشريحة الحضارية 1000 
حضارية واحدة» كما العكس كذلك للعائلة تأثير فى 
الخدرسة وللساسنة تاثير فى المدرسة .وهكذداء 510 
التأثيرات المتقابلة والتفاعلات القائمة بين أجزاء وعناصر 
الشريحة الحضارية الواحدة لها دور فى بناء وصياغة هذه 
الشريحة الحضارية: 1 

والنوع الثاني: التأثيرات «العميقة» و«العمودية» للعمق 
التاريخى البعيد والقريب على هذه الشريحة الحضارية... 
وهذا انوع مين التأثير يتقوم بسلسلة من العلل والأسباب 
والمؤثرات المختلفة التى كان لها الدور فى بناء وصياغة هذه 
الشريحة الحضارية على الامتداد العمودي للتاريخ... وهذه 
العوامل والمؤثرات الممتدة على عمود الزمان والتي تساهم 
في فواصل زمانية مختلفة في بناء وصياغة هذه الشريحة 
الحضارية... هي «التاريخ). ْ 

فأيّة شريحة حضارية... - إذن - لا تتكون بصورة عفوية 
منفصلة عن العوامل والمؤثرات المقارنة والعوامل والمؤثرات 
التاريخية» ولا يمكن فهمها بمعزل عن هذين النوعين من 
المؤثرات. 

والمجتمع البشري كأي شيء آخر في هذا الكون يخضع 


31> ابن المذهب: التاربهي في القرآن الكريم 
لقانون العلية «الأسباب والمسببات» بكل تفاصيل هذا القانون. 

وقانون العلية «الأسباب والمسببات» يجري في الحقل 
الاجتماعي والحضاري كما يجري في حقل الفيزياء 
و كيد " في هذا الكون. ْ 


القرآن يفتح أفقاً فكرياً جديداً أمام العلم: 

وهذا الفهم للمجتمع وللحضارة شيء جديد في تاريخ 
الفكر الإنساني... والقرآن الكريم كما سوف نرى أول كتاب 
يفتح هذا الأفق الفكري الجديد أمام العلماء. 

وفي تاريخ الفكر الإسلامي نلتقي لأول مرة هذا اللون من 
الفهم العلمي للمجتمع والحضارة في فى القرآنء ونعرف أن 
الحضارة البشرية تخضع ل سلسلة من العلل والقوانين وتتبع 
قوانين وأصولا يسميها القرآن الكريم ب «السنن الإلهية)» 
ونعرف أن هذه القوانين ثابتة لا تتبيدل فى حياة الإنسان 


)١(‏ مع فارق نذكره قريباً 
() الأحزاب: 57. 





التأثيرات السطحيّة والعموديّة على الشريحة الحضارية 1 
وتقنين وتوضيح دقيق لهذه البصيرة القرآنية» ومن امثلة ذلك 
- وهي كثيرة - خطبة القاصعة للإمام علي إلئْلا. 

ونستطيع أن نقول إن أول من استطاع أن يستخرج جملة 
م هذه السق ونخضيعها لدزاسة علبة ننظية مين علماد 
المسلمين هو عبد الرحمن بن خلدون المؤرّخ والمفكر 
الأفريقي المغربي المعروف. 

فقد استطاع ابن خلدون أن يتجاوز السطحية التي كانت 
تنصف به الدراسات التاريخية والحضارية من قبل» واستطاع 
أن يكتشف الأصول والقوانين التي تتبعها الحضارة والمجتمع 
أو كما يقول «العمران البشري»» واستطاع أن يكتشف أن 
«العمران البشري» ليس بدعاً من الأشياء فى هذا الكونء وإنما 
هو أيضاً كأي شيء آخر يخضع لقانون العلية: «الأسباب 
والمسببات» وبغير هذه الصورة لا نستطيع أن نفهم المجتمع 
والحضارة الإنسانية. 
السئن الا لهيية: 

يشير القرآن الكريم بشكل خاص إلى هذه المسألة» 
ويؤكد بأن الحضارة الإنسانية في ولادتهاء ونموهاء ونضجهاء 
وضعفهاء وانتكاسهاء وسقوطهاء وموتها تتبع قوانين وك 


ف ....................................المذهب التاريخي في القرآن الكريم 
إلهية ثابتة. 

ويؤكد بأن أمثال هذه الأحداث لا تحدث بصورة عفوية» 
وإنما تحدث بموجب سنن وقوانين» وان هذه السنن هي سنن 
الله تعالى» وأنها سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. 

وينظر إليها القرآن نظرة ة أوسع وأشمل من النظرة المادية 
التى ينظر بها أصحاب التوجهات المادية التاريخية. كما 
رات نان انه 
حتمية السنن التاريخية: 

والسئة كما يقول الراغب(2 «الطريقة)» وسنة الله «طريقة 
حكمته)» فهى القوانين والأصول الإلهية التى تجري عليه 
مشيئة الله تعالى في خلقه. ومشيئة الله تعالى ستن وقوانين 
وهذه القوانين حتمية لا تتبدل. والحال لكريم عوط 
0 1 تعالى: قل لِلَّذِينَ كفروأ إن 


يَنتهُوأ دخ يعفر لَهُم ما قد سَلَف وإنا يَُودُوأ قد مضت سه 


4. 


.550 مفردات الراغب:‎ )١( 


الألين 076 

هكذاء سئة ماضية» وقانون نافذف لا يتخلفء ولا يسلم منه 
أحد. يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية الكريمة: ١‏ وَإِنْ 
يعُودُوأ (إلى قتاله - رسول الله -) فَقَدْ مَضّت سُنّهُ الأولسين 
(القوداسروو اهلق الأجاف المين كنا عرق علق لعز در 
فليتوقعوا مثل ذلك))7". وول ال 
«إسُنّة مَن د أَرْسَلَنا قبْلْكَ من رُسُّلنا ول تجد لِسَُينا 


تخوياةً74. 

هكذا قدر مقدورء لا مفر منه» كما جرت هذه السنة 
الإلهية في الذين خلوا من قبل. 
«ولا يَحِيقَ الْمَكْرٌ السَّئ إلا أله فهَل يَنظَرُونَ لاست 
لأََلِينَ قَلّن تجد لِسْدّتِ الله تَبدِيلاً ولّن تجد لِسّنّتِ الله 


() الأنفال: 2" 
(0) تفسير البيضاوي: .14١٠‏ 
(9) الإسراء: لالا. 





يضنا ....................................المذهب التاريخي في القرآن الكريم 
تخوياة004. 

ديروت لأهدن يت الاسلة ا للقي الأوليو وج نينة 
ثابتة ماضية لا سبيل إلى تبديلها وتحويلها. 
الرؤية التوحيدية لسنن اللّه: 

والقرآن الكريم ينظر إلى هذه السئن والقوانين والأصول 
الثابتة في حركة التاريخ من خلال نظريته الشمولية في 
«التوحيد» وينسب هذه السئن إلى الله تعالى جميعاًء وينفي أن 
تكون هذه السنن تجري بمعزل عن مشيئة الله أو خارجة عن 
إرادة الله تعالى. 

لاحظ الآيات: الإسراء: /ا/ا والأحزاب: 78 و57 وفاطر: 
48 وغافر: 0 والفتح: ٠؟.‏ 

وهذه هي الميزة الاولى للرؤية الإسلامية إلى السنن 
والقوانين عن الرؤية المادية. 
علاقة الجزاء بالعمل في سنن الله: 

وهذه السنن تشتمل على نوع من العلاقة بين العمل 


(1) فاطر: "4. 


علاقة الجزاء بالعمل فى سنن الله 0 
والجزاء لا تخديع الحسابات المادية» فإن التصور المادي 
لكات لماه حي الشاري والمواحة لمعي اسار اومان 
الأحداث في التاريخ لا يزيد على تصور العلاقة المحسوسة 

بين الأحداثء كالعلاقة بين العرض والطلب فى السوق وبين 
أسعار البضائع. ْ 

وأما علاقة الجزاء بالعمل فهو من العلاقة السببية غير 
المحسوسة وغير ير المفهومة بالرؤية المادية للتاريخ ولكنها 
داخلة فى دائرة العلاقة السببية والعلية بين العلة والمعلول. 
والقرآن الككريم يلفت نظرنا إلى هنذا الدوع من العلاقنة 
والأزجاط في اللازرج في مساح (الغيب). 
ولا يَحِيقَ | 2 الس إلا بأَهْلِهِ فهل يطروة الأ منت 
لين فلن تجد لِسنّت الله تَبدِيلاً ولّن تجد لِسّنّتِ الله 


لإوالقوا نه لا تعيشين 1 لذينَ ظَلمُوأ مِنكُمْ خآصّة 
مُوأ أن الله شديد * الاب 004. 


() الأنفال: 6 


ان مع ا ابلا المذهب التاريقي فى القرآن الكريم 
أو لم يَسِيرُوا فى الأّرْضٍ فيَنظروا كيف كان عَاقِبَةٌ 
الَّذِينَ كانُوا من قيلهم كاثوا هُمْ أشد مِنْهُم قُوَة04". 
«وَلَوْ قَائلَكُمْ الّذِينَ كفرُوا لَولًَا الأذْبَارَ كم لا يَجدُونَ 
ويا ولا نصيراً * سن الله التي قد خلّت من قبل ولن 
«ولاً تهتوا ولا تَخرَنوا وَأَنمُم الأَعْلوْنَ إن كُننّم 
مُوْمنِينَ 04". 

ك بُيُونُهُم خاويّة بمَا ظَلَمُوا إن في ذلك لآيْة لَقَوْم 
يَعلمُون 604. 

«إنَا مُِلُونَ عَلَى أهْل هَذِه الْقَريَةِ رجْرا من السّمَاء بمَا 


-ه 


20 
0 
١ الا‎ 


() فاطر: 44. 
() الفتح: 38-17. 


(") آل عمران: 188. 


() النمل: 07. 


علاقة الجزاء بالعمل فى سنن الله [ [ ز [ز ز ز[ز 0 0100000100 
كانُوا يَفْسُفُونَ2"24. 
ولو أن أخل الْقُرَى موأ واوا لتنا مهم بركسات 
من الستّمّاء وَالأرْض ولكِن كذبُوأ فأَخَدَنَاهُم بِمَا كاثوأ 
4 سو ن 204 

ومن يَنّق اللّهَ بَخعَا لَه مَخْرجًا 74 

وَمَن يَنّى الله يجا لَهُ من أَمْرِهِ يُسْر) 04». 

هذه العلاقة الحتمية وغير المرئية ب بين الفعل والجزاء مما 
يخفى على الذهنية المادية» والقرآن الكريم يسلط الضوء 
على هذا النوع من العلائق بين الفعل والجزاء ويصفها بصفة 
الحتمية التي لا سبيل إلى تبديلها وتحويلهاء وهي من العلاقة 
العلية والسببية» ولكن فى مساحة الغيب وليس فى مساحة 
(الشهود). 


.”64 العنكبوت:‎ )١( 
.35 (؟) الأعراف:‎ 
الطلاق: ؟.‎ )»( 
.6 الطلاق:‎ )( 


لذن م سام مانا المذهب التاريكي فى القرآن الكريم 
سنن الله في التاريخ مرآة لحاضر الإنسان ومستقبله: 

ثم يلفت القرآن نظر الإنسان إلى هذه السئن الإلهية الثابتة 
في التاريخ ليتخذ منها مرآة ينظر من خلالها إلى نفسه وحياته 
وعصره ومستقبله. 

إن التاريخ عندما يكون شتاتاً من الأحداث المتفرقة التي 
تتجمع وتتفرق بصورة اعتباطية» ومن دون قانون وسنة... 
تفقد الشفافية التي تمككّن الإنسان أن ينظر من خلالها إلى 
نفسه وعصره وأمته» ولكن عندما يكون التاريخ مجموعة من 
السنن والقوانين الثابتة فإن بإمكان الإنسان أن ينظر من خلال 
مرآة التاريخ إلى نفسه وعصره. ويقَوّم من خلال هذه المرآة 
نفسه ومجتمعه. 

إن استعراض التاريخ في القرآن الكريم يتم من خلال 
الأصول والقوانين الثابتة في حركة التاريخ. 

والقرآن يعرض هذه الصورة المقتّنة من التاريخ ليجعل 
منها مرآة للناس ينظرون من خلالها إلى أنفسهم وعصرهم ثم 
يؤكد بصورة متكررة الدعوة إلى النظر إلى هذه المرآة 
للاتعاظ والعبرة» ليعدّل الإنسان سلوكه وعمله من خلال النظر 
إلى هذه المرآة. 


سنن الله في التاريخ مرآة لحاضر الإنسان 1[ 1 
ولنقرأ هذه الآيات المباركات في مواضع مختلفة من 
كتاب اللّه: 
«أَفلمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ فيَنظَروا كيف كان عَاقِبَةٌ 
الَّذِينَ من قَبْلهم دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهمْ وللكافرين أَمْتَاْهَ2"74. 
يلوك بلسي بلحس وقد َلَتا ين لهم 
الْمَّلات 204 
لقتِلك يُيُونّهُم خاويّة بمَا ظَلَمُوا إن ي ذَلِك لآيَهَ قوم 
يَعْلَمُونَ4. 
فالخطاب هنا للأمة وليس للفردء والسئن والقوانين التي 
تذكرها هذه الآيات سئن جارية في حياة الأمم والجماعات. 
«..فإذا جَاء وَعْد الآخِرةٍ لِيَسُووُوأ وُجوهَكُمٌ ولِيدخْلُوا 


1 َ 3 اه ا أوكل وك 6 ب‎ ١ 

ل عحا كما عه 
6 دخلوه ول مَرَةٍ وليتبرو علو سير نك 
- - 


.٠١ محمد:‎ )١( 
.5 الرعد:‎ )( 





ل ل عا ...+ المذهب التاوبهي فى القرآن الكريم 
للكافرين حَصيرً774. 

0 الآيات المباركات جديرة بالكثير من التأمل لفهم 
علق العا ىقن ححاة الانننان: 

فالشماى هنا كمف ويس اللقزدة والمع زالقكوالية الى 
تذكرها هذه الآيات سنن جارية في حياة الأمم والتحنا عانف. 

ولنتأمّل مرة ثانية فى هذه الفقرات من آيات الله: 

وقَضِيَْا إلى بَني إمثراثيل في الكتاب لَتْفْسِدن في 

الأرض مركن ولتخلّ علُوَا كبيرا74". 

بعد كل فساد واستكبار ينذرهم الله بعذاب وخراب. 
«فإذا جاء وَعْدُ أُولاهُّمَا؛ بعد الفساد والاستكبار الأول 
بعتن عَليْكُمّ عِبَاد لَنَا لي بَأس شَدِيدٍ: سلّط الله عليهم 
رجالا أشداءء ليقتلوهم وليأسروهم, ولينفذوا إلى داخل 
بيوتهم» وليذلوهم في عقر دورهم. 


() الإسراء: /1-ل 
(5) الإسراء: 4. 





سنن الله في التاريخ مرآة لحاضر الإنسان 0 
ثم تؤكد الآية الكريمة بشكل حاسم أن هذه النتيجة 
مصير حتمي لبني إسرائيل» ووعد قاطع نافذ لله تعالى #إوكان 
وَعْدا مَفْعُولاً» لا يتخلّف ولا يتغير» والقرآن هنا يحدثنا عن 
واحدة من أعمق القوانين والسنن الإلهية ذ في الكون 
والمجتمع. 

«فإذا جَاء وَغْد أولاهُمًا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبّادًا لَنا أؤلي بَأس 
توير كارا خلدل الذيان ركان و0 للفو 3 
قر ذا تدم بتو ]سرافل نازوا إلى للد تقال أعاد الله تعالى 
إليهم رحمته وبركاته؛ ومككّنهم من أعدائهم» ونصرهم 
عليهم: وأمدهم بالأموال والبنين... وهذا قضاء آخرء وقانون 
آخرء وسنة أخخرى لله تعالى ثابئة وماضية أيضا لا تختلف 
ولا تتبدل. 

«نم رَدَدنَا لَكُمَ | كرَة عَلَيهم وَأَمْدَدنَاكُم بأموال ونين 
وَجَعَلَْاكُم أكثر د نفير] 004 


(0 الاسراء: 0. 
)١(‏ الإسراء: " 





4 اما عام انز المذهب التازربخي في القرآن الكريم 

ثم يأتي القضاء العام» والقانون والحكم الإلهي الثابت في 
بني إسرائيل وفي كل الأمم. 
«إن أحسنم ور حسم لأنفيِكم وَإث سام فَلَهًا204. 
«فإذا جَاء وعد الآخرة ل 5و4 وكا يدو سرانا من 
جديدء نتيجة الترف إلى الطغيان والإستكبار والإستعلاء» 
سلط الله تعالى عليهم من جديد أعداءهم. ليهلكوهم 
وليذلوهم كما فعل بهم أعداؤهم أول مرة. 

ثم إذا عدتم إلى الله من جديدء وتبتم, وأقلعتم عن 
المعاصي والذنوب ف لعَسَى ربّكُمْ أن يَرْحَمَكُم4... وهذه 
فقرة اخري من الجن الولوية من هد لمق القرادي 
ولكن #إوإن عتم علدنا 4 إن عدتم إلى الطغيان ررد 
فل وه الأدفن عاد الله عليهم بالعذاب والتنكيل والإذلال. 

أرأيت كيف ينطق القرآن بالسنن الإلهية الحاسمة 
والنافذة والمستمرة... #إوَإِن عُدن دنا ك. 

ولنستمر مع القرآن الكريم شوطاً آخر من التأمل في سنن 


7 الإسراء:‎ )١( 


سنن الله في التاريخ مرآة لحاضر الإنسان 0 0 000000 
الله تعالى في حياة الإنسان. 

«فأصابَهُم سيّئات مَا عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم ما كانُّوأ به 
يسْتهْزوُون014. 

«وإذا أَرَدْنًا نا أن نُهلِك قَرْيَة أمَرنا مُْرقِيهَا فَفَسَقُوأ فِيهًا 
فْحَرً عَلَيْهَا الْقَوْلَ فَدمَرْتَاهَا تدمرا” # وكم أملكنا مِنَ 
الْفُرُونِ من بَعْدِ توح وَكَفَى ربك بذنُوب عِبَاده و خبيرا 
بَصير) 74". 

«ولؤ أن أخْل الْقُرَى أفنو] وانموا تنا مُلتهم بركات 
من السكمّاء وَالأرْض ولكن كذبُوأ فأَخَدَنَاهُم بِمَا كاثوأ 
4 سو ن 2704 

وقد أهلكنا القْرُونَ من قَيِْكمْ لْمَا ظَلمُوأ وَجَاءنَهم 
رُسْلْهُم بالْبيّناتِ وما كاثوأ لِيَوْمِنُوأ كلك نزي القَوْمٌ 


(0 النحل: 86 


(؟) الإسراء: 7-15 1. 
(” الأعراف: 35. 





1.3 ات ة..المذهب التاربهي في القرآن الكريم 
الم مين 004 
«#وكذلك جَعَلْنَا في كُل قري أكابر مُجَرِمِهًا لِيَمْكُرْوأ 
فِيهًا وَمَا يَمْكُرُونَ إلا ِأَنفِهم وَمَا يشرو ن74". 

والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة» وكلها ينطق بهذا 
الفهم العلمي الدقيق للتاريخ» سنن وقوانين وأصول ثابتة 
للتاريخ والحياة. 

ولا تسقط أمّة ولا يكون فرار ولا هزيمة» ولا إنتكاسة. 
ولا إزدهار ونمو ونضج. إلا بموجب قوانين وسنن إلهية 
ثابتة. 

وهذه السئقن كلها لله تعالى أوحندها بنشينعه وحكمتة 
وهّدى إليها عباده. 
أصل وحدة الأمة في القرآن: 

في الوقت الذي يقرر القرآن الكريم قدرة الإنسان على 
الإختيار» والإرادة» وتقرير المصير» بشكل تام... يقرر القرآن 


درق يونس: 1 
)0 الأنعام: م« 





اصل وحدة الامة فى القرآن 000000101 0اا 21( 
الكريم أصلا هاماً في حياة الأمم في التاريخ وهو (وحدة 
شخصية الأمة) وهذه الوحدة في نسيج الأمّة والمجتمع تأتي 
على بعدين: 

-١‏ البعد الأفقى. 
١‏ البعد الأففي: 

ففى البعد الأفقى, لا يمكن أن يعزل الفرد الذي يعيش 
صلح أمره. يقول تعالى: 

«إواتقوأ فتئة لأ تصِيَن الذينَ ظلمُوأ نكم 
خآصة004. 

وقد ينسب القرآن الكريم عمل فرد واحد من الناس إلى 
الأمّة جميعاًء إذا كانت الأمة راضية بذلك العمل. 

يقول الأمام علي بن أبي طالب ماشله: 

«أيها الناس إِنما يجمع الناس الرضى والسخطء إنما عقر 


() الأنفال: 6" 


1 ا ص .ب المذهي التاريكي فى القرآن الكريم 
ناقة ثمود رجل واحدء فعمهم الله بالعذاب» كما عموه 
بالرضىء فقال سبحانه طفَعَفَرُوَهًا فَأَصبَحُوا نادمين»» فما 
كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة)(20. 

وكلام الإمام اش كلام دقيق» فإن الرضى بالجريمة في 
الوسط الاجتماعى نحو من المشاركة فى ذلك العملء» وإن 
كلت يار سة العريجة ين طاشن من السجتمي ولكين 
الآخرين لما أعلنوا رضاهم بالسكوت عنهاء كان سكوتهم 
عنها بحكم الإقرار لها والمشاركة فيهاء وذلك أن الجرائم 
الكبيرة المعلنة تختلف عن الجرائم الفردية التي يرتكبها 
الناس في الخفاءء فإن المجرم لا يتمكن من ممارسة الجرائم 
الكبيرة أمام الملأء ويتحدى بها مشاعر الأمة» لولا أن يدعمه 
الآخرون بالتأييد والرضا والتشجيع. 

وعند ذلك فلا يكون المجرم وحده ينفُذ تلك الجريمة؛ 
وإنما يشاركه فيها الراضون الذين دعموه وأعانوه بالرضا 


والتأبيد» والسكوت. 


31١9 نهج البلاغة: تحقيق د. صبحي صالح. خطبة 5 ص:‎ )١( 


اصل وحدة الامة فى القرآن لم ال م ا 8 
'- البعد العمودي: 

ويعتبر القرآن الكريم الأمة في عمرها الزمني وإمتدادها 
التاريخي قطعة واحدة متصلة ومترابطة» يعتبر الجيل السابق 
مادة وأساساً بناء الجيل الحاض ويكون الجيل الخحاضر 
حصيلة لعمل الجيل السابق» وينسب القرآن الكريم عمل 
الجيل السابق» عندما يحظى برضى الجيل الحاضر إلى الجيل 
الخاصرء يفول تعالى: 
0 قل الْذينَ قالوأ إن الله فقِيِرٌ وتخن 
أغْنيَاء سَكْتبْ ما قالواً وَقَثْلهُم الأنبيّاء بغير خر حول 
ذوقوا عذات الخريق * ذلك بمًا قَدّمَت 4 0 
الله ليق بظَلام لَلعبيد * الَذِين قالوأ إن اللّهَ عَهد إلينا 


الم ع ا قربا تَأَكُلْهُ الَارُ كَل قد 


حس ف يدي 


- 


ادك رس كن قلي بالدنات اك 
تلتَمُوهُمْ إن كلتم صادفِين 004 


إن هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم من 


.187- 141 آل عمران:‎ )١( 


3 ....................................المذهب التاريخي في القرآن الكريم 
ا اس 
جرائم آبائهم في قتل الأنبياء #وقتلهُم الأنبيّاء . 

وعندما طلبوا من رسول الله يليه أن يأتيهم بقربان تأكله 
النار أمر الله تعالى نبيه يل أن يحاججهم ويقول لهم: قد 
جَاء كم رْسُْلّ من قَيْلِي بِالبيّنات وبالّذِي قُلْتمْ قِلِم 
َلَمُوهُمْ إن كُنشُمْ صادقِينَ4: علماً بأن القوم الذين طلبوا 
من رسول الله يل أن يأتيهم بقربان تأكله النار لم يقتلوا نبياً 

ومؤاخذة الحاضرين وعتابهم بأعمال أسلافهم مذكورة 
في القرآن الكريم في أكثر من موضع. ولهذه المؤاخذة 
والعتاب» رغم أنهم لم يرتكبوا شيئل مغزى اجتماعيء نعرفه 
إذا عرفنا أبعاد التصور الإسلامي للتاريخ والحضارة... فإن 
هذه المؤاخذة لا تتم إلا عندما يرضى الخلف بفعل السلف 
ولا يتبرأ منه ويدافع عنه وهذه هي الوشيجة والصلة القائمة 
بين الأجيال من أمة واحدة, والتي تربط الأجيال من أمة 
واحدة وحضارة واحدة بعضها... ببعض. 

فإذا اتقطعت هذه الصلة (الرضا والحب) بين الأجيال من 
أمة واحدة فإنها ستتحول من أمة إلى أمة أخرى. وتنقلب من 
حضارة إلى أخرىء فلا تكون بين جيل وآخر صلة أو علاقة 


اصل وحدة الامة فى القرآن ا ا ا ا 
ولأ سيؤولئة ول مر قلف ولا عقر ية 11 يكونوا أمّة واحدة. 

وما دام الحب والبغض والولاء والبراءة واحد فإن الأمة 
واحدة والحضارة واحدة لا محالة يتحمل الخلف إثم 
المتلك» وتسشتل .ولا الاناء وحراء الأبتام الين العامة 
ويستوجب الأبناء المحاسبة والمؤاخذة والعقوبة على جرائم 
آبائهم على هذا الأساس. 

ثم لقي نظرة ثانية على حالة وحدة الولاء والبراءة - هذه 
وين الأجبال: فنرى أن السلف هو المسؤول عن ولاء 
أبنائهم» وبراءتهم» وانحرافهم» وزيفهم, وانتمائهم إلى محور 
الباطل والطاغوت» دون أن يسلب ذلك حريّة إرادة الأبناء فى 
تقرير مصيرهم بشكل مستقل عن الآبا كما سوف نتحدث 
عن ذلك إن شاء الله فى العنصر الثانى من عناصر النظرية 
الإسلامية في التاريخ... ْ ْ 

فإن الآباء لا شك يمهّدون أرضية خصبة للانحراف 
والشرك والفساد للجيل اللاحق» ويغذون الجيل الذي إبأتي 
من بعدهم بشكل غير مرئي بالفكر والحضارة الجاهلية» 
وينقلون فكرهمء وأخلاقهم؛ وأعرافهم» وتصوراتهم إلى 
الجيل الذي يأتي من بعدهمء وهذا هو البعد غير المرئي 


1 وا مه الجمذهتن التاديكي فى القران الكريم 


وتلأتفيظ يتحكل أ كر وفوضا هذا الحبوز التراتي 
للتاريخ, والعيلة الوشقة القائمة بين لجال م أمنة واححيدة 
وحضارة واحدة في دعاء نوح شل بهلاك قومه لإوقال وح 
رب لا تَذَرْ عَلَى الأرض من الْكَافِرِينَ ديّارا * إِنَكَ إن 
َذْرَهُم بعلو عتادك ولا ينثا إلا فاجرا كَقّار) 004 
فالجيل الذي تمرد على الله تعالى ورسوله من قوم نوح لا 
اكول إلا فاحرا وكباراء:وهده التضارة والكحة الباملة لا 
تغذي من بعدها من الأجيال إلا الشر والفساد والفجور 
والكفر. 

ولعل الآبة الكريمة التالية تلقي ضوءاً على هذه الحقيقة: 
ابد الطبّب يَحْرُج تَبَائه بإذن ره وَالَذِي حَبت لا 
يَخْرْج إلا تكدا04". 

وبهذه الصورة نرى أن القرآن الكريم يربط الحاضر 


.307- 56 نوح:‎ )١( 
.08 (؟) الأعراف:‎ 





اصل وحدة الامة فى القرآن 1 1 
بالماضى والمافن بالحاضر من أمة واحدة فى المسؤولية» 
والمشاسة والبو عفد فالس لامي ماي ول عو سلقة1 
والسلف مسؤول عن الخلف. 

وهذه الآيات المباركات تكشف الى حد بعيد أبعاد 
التصور الإسلامي في النسيج الاجتماعي والتاريخي المترابط 
للأمة الواحدة وحكومة قانون العليّة في التاريخ والمجتمع؛ 
وتأثير كل جيل في الأجيال التي تليه في الخير والشر. 


" حرية الإرادة 

العنصر الثاني من عناصر المذهب التاريخي في الإسلام 
حرية إرادة الإنسان. والتاريخ وإن كان يتحرك بموجب 
قانون العلية حركة حتمية» لكن الإنسان - بما آتاه الله من 
القدرة على الاختيار والإرادة - يمسك بيده ناصية التاريخ, 
ويوجه أسباب وعوامل حركة التاريخ» فتخضع حركة 
التاريخ لإختيار الإنسان وإرادة الإنسان» من دون أن ينتقض 
قانون العلية» أو تختل حتمية هذا القانون. 

إن الطائرة تطير في الجو والباخرة تجري في البحر 
بموجب قوانين الميكانيك والفيزياء الحتمية» وهي سلسلة من 
الأسباب والعلل التي تخضع لغانوق العائة وحسا سر هنذا 
القانون بشكل دقيق... ولكن الطيار والربان يتحكمان أيضاً 
وبصورة دقيقة فى مسير وحركة الطائرة والباخرة. . وفى 
الإقلاع والهبوط والحركة والإيقاف؛ وليس معنى ذلك أن 
يختل قانون العلية أو يتقطل أصل الحتمية في قانون العلية؛ 
وإنما الإنسان يقع في سلسلة المصادر الات التي تحرك 
التاريخ. فيحرك الإنسان عجلة التاريخ ضمن قانون العلية 
بالطريقة التي يريدها. 


العلاقة بين حرية الإرادة وحتمية القانون: 

وهذه العلاقة بين حرية إرادة الإنسان وحتمية قانون 
العلية» والتداخل الذي يقع فيما بين هذين الأمرين في 
الحضارة والمجتمع والتاريخ تؤدى في تاريخ الفلسفة إلى 
تعقيدات فكرية وتصورية كثيرة» وظهور مذاهب متطرفة في 
الفلسفة. ْ 

والقرآن الكريم يصور هذه العلاقة بصورة دقيقة» ويربط 
أحدهما الآخز ريطا محكما ولا تفن آنا عنهها عاق سات 
الآخرء فيقر بهذا وذاك» ويعطي المع الناتجة منهما 

ففى الوقت الذي يعترف القرآن للإنسان بحريّة إرادته 
وإتاره! ويربطه بنتائج إختياره» ويحمّله مسؤولية إرادته 
واختياره. فهو عنصر حر وفاعل ومؤثر في مجرى التاريخ, إلا 
أنه رغم ذلك كله لا يستطيع أن ينفلت من قبضة الحتمية 
العلية» وبالتالي لا يستطيع أن ينفلت من نتائج وآثار فعله. 

يستطيع أن يحقق ما يريد ولكن في دائرة الحتمية العلية؛ 
ودون أن يستطيع أن يتخلص من نتائج اختياره وإرادته. 

إن للإنسان حرية كاملة في أن يختار السّمّ أو الغذاءء 


03 م ...د المذهب التادبهي في القرآن الكريم 
ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من النتائج الحتمية المترتبة على 
كل منهماء عندما يختار أيّا منهما.. فالغذاء يغذي جسمه 
والسمّ يقتله وإذا اختار أياً منهما تترتب عليه نتائجه بصورة 
قهرية» وبالتالي» فهو باعتبار النتائج التي ينتهي إليهاء يبخضع 
للحتمية العلية» وباعتبار المبادي التي ينطلق منها ينطلق من 
إرادة جوزة ستقلة غرر كتاف يزه لأثة كمي 

ولربما نجد في الحديث التالي بعض الأضواء على هذه 
الحقيقة: ش ْ 

روي أن أمير المؤمنين :شل عدل عن عند حائط مائل إلى 
مكان آخرء فقيل له: يا أمير المؤمنين! أتفر من قضاء الله؟ 
فقالعشله: «أفر من قضاء الله إلى قدر الله)(0. والأمام نشل 
يقصد انه يفر من قضاء لله إلى قضاء آخر لله وكلاهما 
حتميّان ولكن اختيار أي منهما بيد الإنسان واختياره. 

فإن للإنسان أن يختار أَيَاً منهما باختياره وإرادته» فيجلس 
تحت الحائط المائل» أو يغير مكانه إلى نقطة أخرى بعيدة 
عن الخطر. ولكن إذا اختار الجلوس في النقطة الأولى» فإن 


() بحار الأنوار ه: /91 و .١١5‏ 


حرية الاختيار إلى جانب حتمية النتائج ب 0 
وقوعه تحت الخطر نتيجة حتمية» لا يمكن أن يتخلص منها. 

فلله - تعالى - فى الحقيقة قضاءان حتميان, للانسان أن 
يكنان اك مدهيها بإرادته واختياره» الخطر والسلامة» فإذا اخثار 
الأول كان الوقوع تحت الخطر نتيجة حتمية لفعله وإذا 
اختار النقطة الثانية كان خلاصه من الخطرء وسلامته نتيجة 
عدية أيضاء من دوق أن تعار فين هده اللحتيية قد ره الانسان 
على الاختيار. وهذا هو بالضبط ما يجري في تعامل الإنسان 
مع المجتمع والتاريخ. 
حرية الاختيار إلى جائنب حتمية النتائج: 

والتن هكلم الحقيتة البردوسة تشير ايا كنات الله 
أشازاك واعيدة: 

فمن ناحية يقرر القرآن الكريم حريّة إرادة الإنسانء 
بصورة قوية» وواضحة؛ ومن دون أي تحفظء ومن ناحية 
أخرى يقرر القرآن حتمية النتائج التي تترتب على اختيار 
الإنسان وحريته» ومسؤولية الإنسان عن أفعاله واختياراته. 

وفيما يلي نشير إلى هذه الحقيقة القرآنية المزدوجة في 
طائفتين من الآيات: ْ 


0 ال العام ادن ...د المذهت التاربخي في القرآن الكريم 
الطائفة الأول الآيات التي تقرر حرّية إرادة الإنسان» 

والطائفة الثانية الآبات التي تقرر حتمية النتائج المترتبة على 

هذا الاختيار ومسؤولية الإنسان عنها. 

الطائفة الأولى من الآيات: 
وهي طائفة واسعة من الآآيات نذكر منها قوله تعالى: 

إن هَدَيْنَاةٌ السّبيل إمَا شاكر وَإِمًا كَفُور] 0034 

بْسَمَا استروا نه أنشتهم", 

إ اسه شينًا وَلَكِن الناس أَنفُسَهُمْ 


1 أي لاس ذا ادك الْحَقّ من ربكم فمَنٍ 
امْتَدَى فإنَمَا يوي لشيس ومن صل فَإنَجا يفيل 
عَليهَا04. 


(0 الإنسان: #. 
(؟) البقرة: 94٠‏ 
(") يونس: 44. 
(4) يونس: .1١8‏ 


حرية الاختيار إلى جانب حتمية النتائج لم اا اا ال 6181 
«إومن يُرِدْ واب الأنيا نوت مِنَْا وَمَن يُرِدْ واب الآخِرةٍ 
نوت مِنْها004. 
«مّن كان يُرِيدُ ثواب اليا فهند الله ثُواب الدثيًا 
والآخرة 04". 
طقل كل يَعْمَلّ على شاكلته فر ربكم أَعْلم بمَن هُوَ أهد 
سَبياة774. 
«فمَن شاء انَخَذْ إِلَى ربد سَبيلة604. 
الطائفة الثانية من الآيات 

وفى القرآن طائفة أخرى واسعة من الآيات تدل على أن 
اختيار الإنسان هو أساس تاريخ الإنسان» وأن هذا الاختيار إن 


كان خيراً أو شرا يصنع بصورة حتمية تاريخ الإنسان. ولا 


.156 آل عمران:‎ )١( 
.١6 النساء:‎ )5( 
/4 الإسراء:‎ )"( 
.59 الإنسان:‎ )4( 


من اما صاط نلا المذهب التاديهي في القران الكريم 
يستطيع الإنسان أن يتخلص من نتائج عمله و كسبه؛ ويقع 
اخختيار الإنسان وكسبه» واختيار الأمّة وكسبها في سلسلة علل 
وأسباب التاريخ. وتعمل هذه العلل والأسباب عملها بصورة 
حتمية في حياة الإنسان وتاريخه؛ وتستتبع التدائج المترتبة 
عليها بصورة قطعية وحتمية... ولكن مبادئ هذه الحتمية 
التاريخية تقع في يد الإنسان وتحت اختياره» وإن كانت 
الماك د وا كين اكبارم 

ولنقرأ شطراً من هذه الآيات من كتاب الله: «كُل نفس 
ما كسَبَت رَهِينة274. 

كل نفس رهينة بأعمالها لا تستطيع أن تتخلص من النتائج 
الحتمية التى يستتبعها عملها وكسبهاء وكسب الإنسان وعمله 
تع تحت احتيازه: ولكن النتائح القن يمنطيعها عمله وكسية 
تقع بصورة حتمية ويكون هو رهيناً بها. 
ولك الى ماهم لما ظلمُوا وتلا لتفلكهم 
0 موَعِد] 204 


(0) المدثر: 8 
() الكهنف: 09. 





حرية لان إلى جاب حتمية النتائج سس 617 
وهلاك الأمم والأقوام - والحديث هنا عن الأمم وليس 
عن الأفراد > تيده حتمية لظلم الامو بوفنناد هم 
فلَمًا موأ ما ذكَرُوأ به فتخنا عليْهم أَبوَاب كل شيء 
حَنَى إذا فرحُوأ بِمَا أونوأ أَحَدَنَاهُم بَقْنَةَ فَإِدَاهُم 
ملسو ن* فَقْطِعْ داب الْقَْم الَذِينَ ظَلَمُوأ وَاْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ274. 
ؤيذابة الأمرافى هذه المسيرة الحضارية: حين: حرفن 
الإنسان عن ذكر الله فتحل بهم سُنَة الاستدراجء ويفتح الله 
عليهم أبواب كل شيء. ثم يأتيهم بعد ذلك سُنة المحق 
والهلاك» بصورة حتمية: 
ولو أن أهْل الْقُرَى آمنوأً واتمرا لفح علوي رخات 
من السّمّاء وَالأرْض ولكن كذبواً فأَخَدَنَاهُم بِمَا كاثوأ 
يَكُيبو ن204. 


«#وأن ليس للإنسّان إلا م ما سعى # وأن سَعْيَهُ موف 


)0 الأنعام: 44- 40 
(؟) الأعراف: 35. 





م0 ال ...+ المذهب التاربهي في القرآن الكريم 

يُرَى #* لم يُجَْاة الْجَزاء الأوقَى 006 

«ووفيَت كل نفس كا حولت وَهوَ أغْلم . بمَا يَفْعَلُونَ04". 
مَنْ عَمِل صالحًا مّن ذكرٍ أو أنثى وَهُو مُوْمِنُ فَلنَحْيينَهُ 


0 


اكه حب بن مود اعبو ب كارا 


لون عَكا كانه حمل 0 

«لاَ يكلف الله نَفْسًا إلا وُسْعَهاء لَهَا ما كَسَبَتْ وَحَلَيَا ما 
اكْتَسَبت604. 

«ولو أَنَّهُمْ أَقَامُوأ التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
)١(‏ النجم: 41-99. 

( الزمر: 6 

() النحل: 31. 


(4) البقرة: 1"4. 
(6) البقرة: 185. 





بهم لاكلوا من فوقهم ومن تخت أرجلهم منهم أه 
مُفْتصِدة ؛ وكثيرٌ مُنْهُمْ سّاء ما يَعْمَلُونَ204. 


ويا قَوْم استغفِروأ ربكم ثم تُوبُوأ ليه و يُرسِل السّماء 
عَليِكُم مّذرارا وَيَرِدكُمْ قُوهَ إلى قُوبَكُم ولا تتولوا 
مجر مين 04". 

وأو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةٍ لأسْميتاهم مّاء غَدَقًا 4( 
«والَذينَ هَاجَروأً ق اللدي يكو ما ترا بوهم , 


2 


لان عو ولا لاخر 1ك لو كالوا يَعلَمُون06 1 
وهذه الحالة التي يشرحها القرآن الكريم في هاتين 
الطائفتين من الآيات» هى الأصل المعروف الوارد عن أهل 


في 


55-560 المائدة:‎ )١( 
.07 (؟) هود:‎ 

.١15 الجن:‎ )*( 

(2) النحل: ١غ.‏ 


5 م ا اند المذهب التاويقي في القرآن الكريم 
0 بين الأمرين» في الصراع 0 5 
0 00 أهل البينتظلة في هذه المعركة 
الفكرية مبدأ (الأمر بين الأمرين) في مقابل النظريات الفكرية 
البتتارفة الني تناه كل من طرفي الصترع في المرريتة 
المطلقة لإرادة الإنسان أو نة نفى الحرية عن إرادة الإنسان 
بشكل مطلق» وهذا الأصل ينطلق من التصور القرآني الذي 
ذكرناه. 

ولعل الآيتين الكريمتين تشيران إلى هذه الحقيقة: 
«#ذلِك بِأن الله لم يك مُعيّرا َعم أنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَنَّى 
روا ما بأنشيهم1. 
إن الله لا يعي غير ما بقم حَنَّى يُخيّرُوأ ما بِأنْفْسِهِم 04". 
وفي هاتين الآيتين يبوجد خيرات اكانء 


و يضم ه 


-١‏ تغيير الإنسان لنفسه: دي يغيروا ما بأنفيِهم). 


() الأنفال: 0 
(0) الرعد: .١١‏ 





-١‏ تغيير الله تعالى للإنسان, والتغيير الثاني يجري بموجب 
السّن والقوانين الإلهية الحتمية وينسبها القرآن الكريم إلى 
الله تعالى بصورة مباشرة على طريقة القرآن التوحيدية من 
إسناد الكون والعوامل المؤثرة فى الكون إلى الله عر شأنه. 

وهو يتبع التغيير الأول؛ فكيفما يصنع الإنسان بنفسه من 
تغيير» يصنع الله تعالى به» بموجب القوانين والسنن الإلهية 
الحتمية: 

إن للإنسان ملء الحرية أن يختار هذا الطريق أو ذاك, 
ولكنه إذا اختار أحدهما فلا يملك التخلص من النتائج 
الحتمية المترتبة عليه. 
الخلاصة والنتيجة: 

إن القرآن الكريم يقرر العلاقة بين هذه الحرية وتلك 
الحتمية بصورة رائعة ودقيقة ومتينة ويأخذ بنظر الاعتبار كلاً 
من العاملين الأساسيين في حركة التاريخ ويربط بينهما ربطاً 
علمياً في غاية الدقة والمتانة. 

فليس التاريخ - وهنا جوهر النظرية - حركة منفلتة من 
قانون العلية وأصوله الذي ينظم الكون كله. وليس التاريخ 


1" العام اندب دالمذهت التاديحي في القرآن الكريم 
بدعاً من الأمور والأشياء» التي تخضع للحتمية العلية» كما 
يقول أصحاب نظرية (التاريخية) (0اكك115]011]). 

وفي نفس الوقت لا تكاد تشبه قوانين التاريخ. . قوانين 
الفيزياء. ولا تشبه الحتمية التاريخية... الحتمية فى الفيزياء. 

وق عتدما ريع بالتعمة الباريهه لا تزيد اكوريا 
يقوله أصحاب نظريات الحتمية التاريخية في إلغاء دور 
الإقتانة القاعل فى عدر مسار النار مق بو [عطاء مسا عدر 
ثابت لتاريخ الإنسان يجري بصورة حتمية ومستقلة من إرادة 
الإنسان» كما يقول أصحاب النظريات الحتمية في التاريخ 
مكل كار لبمار كبن والحلق 

إن النظريات المعروفة بالاتجاه الجبري في تفسير التاريخ 
تكاد تلغي الدور التغييري الفاعل للإنسان في حركة التاريخ» 
وتعتبر الإنسان جزءاً صغيراً في عملية التاريخ الكبرى التي 
تتحرك بقانون العلية» والأمر ليبس كذلكء وحركة التاريخ لا 
تشبه الحركة الفيزياوية الدائرية في الكون, وإذا جاز لنا أن 
نرسم المسار الكلي لحركة التاريخ» فلابد أن تقول إن حركة 
التاريخ حركة حلزونية وليست دائرية» ولا يمكن التتبّؤ 
الدقيق بها إلا بموجب القانون الكلي الذي يعطيه القرآن 


كيف يخترق الإنسان قهر البيئة 1 
الكريم لهذه الحركة. 
كيف يخترق الإنسان قهر البينة؟ 

قديقال: إنالا ننفى (الإرادة) للانسانء ولكن (إرادة 
الإنسان) تقع مقهورة للمحيط والمجتمع» وإذا استطاع أن يغير 
أو يدل شيئاً من حركة المجتمع؛ فلا يكون دوره دوراً 
تغييريًا فاعلا في المجتمع. 

وعلى ذلك فإن الفرد لا يكاد يملك حرية التحرك واتخاذ 
القرار بغير الاتجاه العام الذي يتحرك فيه المجتمع. 

وتكون النتيجة على كل حال حتمية حركة التاريخ 
وحتمية تبعيّة الفرد للمجتمع والوسط الحضاري والاقتصادي. 

نقول في الجواب أن القرآن الكريم يبيّن أن الله - تعالى 
- قد زوّد الإنسان» إلى جانب الإرادة والقدرة على إتخاذ 
القرار» بالعقل والبصيرة والفطرة التي تمكنه من التشخيص 
السليم والتمييز الدقيق. 

وتبعية الفرد للمجتمع الفاسد تقع نتيجة فقدان الوعي 
والقدرة على التشخيص عند الفرد... أما حينما يمتلك الفرد 
الوعي الكافي والقدرة الكافية على التشخيص فإن إرادة 


5 اا دبز المذهب التاريهي في القرآن الكريم 
الإنسان تكون قادرة على التخلص من الظروف الاجتماعية 
مهما كان سلطانها وقوتها. 

ويشير القرآن إلى منابع الوعي والفطرة والهداية الإلهية 
للإنسان في داخل نفسه وفي الخارج. 
لفقم وَجْهَكَ للدّين حَنيمًا فطرة اللَّه ؛ التي فَطر الناسَ 
عَلَيْهًا لا تَبُدِيل لِخَلق الله ذلك الدّين الْقَيّمُ ولكره أكْثرَ 
اناس للا 0 
إن هَدِيْنَاُ السسّبيل كا شاك وَإِمًا كَفُور] 74" 
«وَهَدَيْتاهُ التَحْدَيْن 8 


سر 


«لا إكراة في الدّين قد تَيئْنَ الرُشد من ) الْغَي04©. 
وعليه فإن الله تمان قن كقلى لأكساة حورا ومكفة مق 
التشخيص والتمييز. وخلق له إرادة تمكنه من إتخاذ القرار. 


() الروم: 0 
(5) الانسان: ". 
(* البلد: .٠١‏ 
(8) البقرة: "50. 


كيف يخترق الإنسان قهر البيئة 01000000 

على أننا لا نقصد بهذا الكلام أن الإنسان قادر على 
الحركة فى مساحة المستحيل في التاريخ والمجتمع. وإنما 
نقصد بهذا الكلام الحركة في مساحة الممكنات في التاريخ 
والمجتمع» وهي مساحة واسعة جد وهي الأصل في دوائر 
حركة الإنسان. 


؟ الرعاية الإلهية 

وهو العامل الثالث لحركة التاريخ؛ ولا تحسبن عجلة 
التاريخ قادرة على الاستمرار في العمل لولا الرعاية الإلهية. 
ولا يمكن أن يستقر التاريخ على أساس (الحتمية العلية) 
و(العنصر الإنسانى) فقط... وما أكثر ما أشرفت الحضارة 
الإنسانية على الل والانهيار الكامل لولا أن تتداركها 
(الرعاية الإلهية) فى الوقت المناسب. 

والرعاية الإلهية هنا شيء آخر غير السَّئن الإلهية التي 
تتحرك عادة في التاريخ... إنها سنن لا محالة ولكنها فوق 
هله السيثق الحكمية ولها أبفيا أصول وقوائية ولا تحضل 
إعتباطاًء إلا أنها من دائرة أخرى غير دائرة السئن المعروفة. . 
بالإمكان أن نسميها سنن الرعاية الإلهية. 

ولولا أن هذه الرعاية الإلهية تواكب حركة التاريخ 
لسقطت الحضارة البشرية منذ عهد طويل... ونحن عندما نتابع 
حركة التاريخ نشهد يد الله - تعالى - ورعايته للإنسان 
تواكب هذه المسيرة التاريخية؛ ولم تتخل عن رعاية الإنسان 
والمحافظة عليه وحمايته من السقوط طرفة عين... وكم من 


الرعاية الالهية 1 1 0111 
مرة شهد التاريخ سقوطاً حتمياً لحضارة الإنسان على يد طغاة 
مجرمين من أمثال جنكيز وهولاكو وهتلر - على صعيد واسع 
تجيدا لول أن مدارك الرعابة الآلهبة الإسان فنى الوقنت 
الماليية وعقل سن الوط الحم ركم مدوميرة جيرف 
الهوىء والفساد» والفوضىء البشرية إلى حضيض السقوطء 
لولا أن تدرك الرعاية الإلهية الإنسانية فى اللحظة الأخيرة» 
وكن هام السكوط والتلافه سن دون أن تكتوة السعن 
الحتمية للتاريخ ووعي الإنسان وإرادته وحريّة قراره كافية 
لخلاص الإنسان وإنقاذه. 

إن الحقيقة التى تكمن وراء ذلك كله أن حضارة الإنسان 
لا يمكن أن تقوم على دعامتين فقط: (إرادة الإنسان وسنن 
الله في التاريخ»)؛ ومن دون وجود هذه الدعامة الثالثة (الرعاية 
الإلهية) تبقى الحضارة الإنسانية متأرجحة وقلقة ومعرضة 
للسقوط والانهيار. 

ولو لم تكن لدينا شواهد وأمثلة ونماذج من خلال 
استعراض التاريخ الإنساني للرعاية الإلهية لكنا نحكم بحتمية 
وجود هذه الدعامة الثالثة للحضارة والمجتمع» نظراً لاستمرار 
الحضارة البشرية وخروجها من المآزق والمهالك الكثيرة 


1 مع ام انما المذهب التاديهي في القرآن الكريم 
التي تعرضت لها هذه الحضارة في تاريخها الطويل... ولا 
نحتاج إلى دليل أكثر من ذلك لاكتشاف هذا العنصر الثالث 
في تقويم الحضارة والتاريخ. 

ومن عجب أن هذا العنصر الثالث البالغ الأهمية يختفي 
بشكل عجيب فى الدراسات العلمية التى تتناول تفسير 
الاريك وامضاة ااانه وريه عن عون الكقرين امن 
الباحثين والعلماء» في هذا الحقل الحساس من حقول 
الدراسات الإنسانية. 

ولا يحتاج الإنسان إلى كثير من العناء ليكتشف هذا 
الأصل الكبير والعامل الأساس في تقويم الحضارة والتاريخ. 
وبقليل من التأمل و البصيرة يستطيع الإنسان أن يلمس هذا 
الأصل في التاريخ والحضارة بشكل واضح. 
رعاية الله في حياة الإنسان الشخصية 

ولنبدأ في إلتماس هذه الرعاية الإلهية في حياة الناس 
الشخصية» حيث يعلم كل واحد منا تدخل الرعاية الإلهية في 
حياته الشخصية» خارج دائرة الحتميات العلية وإرادته وعقله 
وتجاربه» ويلمس عن قرب أنه لولا أن تتدخل الرعاية الإلهية 
في حياته الشخصية لما نهض به عقله وإرادته وتجاربه 


الرعاية الإلهية 1 01 
وقوانين الطبيعة والمجتمع» ولو أن الله تعالى يوكل الإنسان 
إلى نفسه لسقط في لحظة واحدة أمام أول مزلق من مزالق 
الحياة الكثيرة... ولكن رعاية الله تتابع الإنسان في حياته 
خطوة فخطوة» وتحفه بالحفظء والتوفيق» والتسديدء والتأبيد» 
بصورة غيبية» منها ما يشعر بها بصورة محسوسة وملموسة» 
ومنها ما لا يشعر بها بصورة محسوسة؛» وهي الألطاف الخفية 
لله تعالى التي ترعى الإنسان من دون أن يحس بهاء وهي 
كثيرة ومتنوعة؛ إذا كان يخفى على الإنسان بعضهاء فلا 
تخفى على الإنسان في إجمالها وكليتها. 

هذه الزغاية الإلهية تواكي الأنسان في مسيرة بعياتة عند 
كل مزلق من مزالق الحياة» وعلى كل شفير يشرف الإنسان 
عنده على السقوط وكلما تتشابك أمامه الطرق ويلتبس عليه 
الحق والباطل... ولو أن الله - تعالى - وكل الإنسان إلى نفسه 
وعقله وإرادته وتجاربه لما نهض به عقله وتجاربه بالتأكيد. 

ولذلك ورد فى الأدعية كثيراً هذه الفقرة: «ولا تكلنى إلى 
نفسى طرفة ا ١‏ 

وك فى الصحيفة السجادية «ولو تكلنى إلى حولى... 
لكان الحول عني معتزلا». ْ ْ 


7 ا مات .1ن المذهب: التاربهي فى القرآن الكريم 

إن حول الإنسان وطوله وعقله وإرادته - وكل ذلك مما 
آتاه الله تعالى» - وكل قوانين الطبيعة والمجتمع -» وكله من 
خلق الله - لا ينهض بالإنسان إذا تخلت عنه رعاية الله 
الخاصة, وأوكلته إلى نفسه. 


و4 


سترالله 

ومن أبرز مظاهر رعاية الله ستر الله» فما أكثر ما يتعرض 
الإنسان لأخطار مادية فى جسمه فتدركه رعاية الله تعالى 
وتتقذف وما أكثر 050 الله تعالى عن الإنسان الأخطار 
الحقيقية من حيث يشعر الإنسان أو لا يشعر... يقول بعضهم 
إن الإنسان في كل دقيقة يواجه احتمال الموت والهلاك 
مرات عديدة. 

وهذه الشواهد الملموسة كلها تدعونا إلى الإيمان بوجود 
عنصر ثالث في حياة الإنسان غير القوانين الطبيعية» 
والاجتماعية» والعقلء والإرادة» والتجربة» وهذا العنصر 
الثالث هو رعاية الله تعالى الخاصة بعباده. 


التوفيق الإلهي 
وقد ورد التعبير عن هذا العنصر الثالث فى التصوص 


التوفيق الإلهى ل ع ا ا 
الإسلامية ب (التوفيق)» كما يقول أمير المؤمنين مل «التوفيق 
عناية» » و«التوفيق عناية الرحمن)20. 

والتوفيق لا يأتي بمعنى تعطيل دور قانون العلية في الحياة 
في الطبيعة والمجتمع, ولا استحداث قوانين جديدة في 
الطبيعة والمجتمع لخدمة الإنسان, وإنما يأتي بمعنى «توجيه 
الأسات: للؤثسات تح و اهدر هن معانيت الله اتغالن )200 'فإن 
قوانين الطبيعة والمجتمع تبقى فاعلة وحتمية» ومنها ما يقود 
الإنسان نحو الخيرء ومنها ما يقود الإنسان نحو الشرء وعلى 
الإنسان أن يختار منها هذا أو ذاك. وعليه يتقرر مصيره في 
السعادة والشقاء كما ذكرنا. ولكن ليس دائماً تتهيأ للانسان 
الفرصة الكاملة لأسباب الخير في الطبيعة والمجتمع. فقد لا 
تكون هذه الأسباب في متناوله وفي مقدوره. وقد تغيب عنه» 
ولا يهتدي إليها... وفى مثل هذه الحالات فإن الله - عزّوجل 
م العلايد علد إلى هله الأسباب التي تقوده إلى السعادة 


اله 


() راجع سفينة البحار 0 6 مادة وفق والتعبير قريب مما ذكرناه. 





و7 سا .باب المذهب التاريهي في القرآن الكريم 
ورد عن أفِي عبدالله الصادق لشْنِْ: «إذا أراد الله بعبد 0 


أخذ بعنقه, فأدخله في هذا الأمر (الولاء والهداية) إدخالا)20. 
وعنه له أيضاً: «إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً 
وكل به ملكاً فأخذ بعضده فأدخله في هذا الأمر)20. 
وتعبيرات الإمام أمير المؤمنين نشل عن التوفيق» كما في 
غرر الحكم للآمدي دقيقة ومعبرة عن هذه الحقيقة ومنها: 
«التوفيق قائد الصلاح)» و«التوفيق رأس النجاح) و«التوفيق 
رأس السعادة» و«بالتوفيق تكون السعادة» و«لا قائد كالتوفيق» 
إلى أسباب الصلاح والنجاح والسعادة. 
وما لم يوفق الله تعالى عبداً ويرد به خيراً فإنه لا ينال من 
أسباب الخير بجهده وعقله إلا القليل «لا ينفع إجتهاد بغير 
توفيق)» فاإذا أراد الله تعالى به خيراً ووفقه وضع جهده في 
موضعه من أسباب النجاح والفلاح» فيكون جهده مثمراً. 
يقول الإمام كل: «خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق» وقد ورد 


.١7/ بحار الأنوار 0: 0194 ح‎ )١( 





التوفيق الإلهى ااا 
فى الحديث أن «التوفيق أشرف الحظين)(2 ويقصد به حظ 
الإنسان من أسباب السعادة والخير التى ينالها بجهده وعقله 
وإمكاناته التى أعطاها الله تعالى ا وهو أحد الحظين 
وأقلهما شأنل والحظ الآخر هو أن يهدي الله تعالى عبده لما 
يغيب عنه من أسباب الخير أو لما لا تناله يده من أسباب 
الخير» ويضعه في موضع أسباب السعادة والخير» وهذا هو 
الحظ الثاني وهو أشرفهما كما في الحديث. 

ولا شك في أن (التوفيق) عامل غيبي من الخارج يضع 
الإنسان في مواضع الخير وأسبابه» وهو شيء آخر غير 
الإمكانات العقلية والفطرية والقوة التى أودعها الله تعالى فى 
نفس الإنسان كما قلنا. فإن هذه الإمكانات لا تستطيع لوحدها 
أن تنهض بالإنسان» وتقوده إلى أسباب الخير وتجنبه أسباب 
الشرء فإذا أراد الله تعالى بعبد خيراً أعانه على صرف جهده 
وإمكاناته في مواضعها من أسباب الخير. وفي الحديث التالي 
ابضانه كاف لهاة الحقيقة: : ْ 

«روي أن رجلا سأل الصادق لله فقال: يا ابن رسول الله؟ 


.7504 :4 راجع ميزان الحكمة‎ )١( 


”> اد ن..المذهب التاربيهي في القرآن الكريم 
ألسث أنا سنطعا لما كلفنت؟ 

فقال له شل ما الاستطاعة عندك؟ قال: القوة على العمل. 

قال لهحشله: قد أعطيت القوة» إن أعطيت (المعونة). 

قال له الرجل: فما المعونة؟ قال: التوفيق. 

قال (الرجل): فلم إعطاء التوفيق؟ 

قال (الإمام): لو كنت موفقاً لكنت عاملاء وقد يكون 
الكافر أقوى منك ولا يعطى التوفيق, فلا يكون عاملا. 

ثم قال ماشله: أخبرني عمن خلق فيك القوة؟ 

قال الرجل: الله تبارك وتعالى. 

قال الصادق: هل تستطيع بتلك القوة دفع الضرر عن 
نفسكء وأخذ النفع إليهاء بغير العون من الله تبارك وتعالى؟ 
قال: لا. 

قال: فلم تنتحل ما لا تقدر عليه؟ 

ثم قال: أين أنت من قول العبد الصالح: 

وما توفيقئن إلا باللّهِ 00)6. 


(1) بحان الأنوان 2 49 والآبة الكرييّة وما كتوفق إلا الله ايد 
تَوَكُلْت ولي أنيب4 من سورة هود: /2 





التوفيق الإلهى 0000010 000 

وهذه الروا ةفيق لفو العاملة والمؤثرة في حياة 
الإنسان إلى ثلاثة: 

-١‏ القوانين الطبيعية والاجتماعية (سنن الله) التى تقود 
الإنسان إلى الخير أو إلى الشر. ْ 

؟- القوى التى أودعها الله تعالى فى الإنسانء والتى 
مهلها الإنسان لوصول إلى هذه أو تيك من أسيات اللخبر 
أو الشر في الطبيعة والمجتمع. 

-'٠‏ التوفيق والعون الإلهى الذي يهدي به الله تعالى عباده 
إلى أشاب الخر» و هدهع طلبهالاورا عد بأ يلديم البهاء لبائوا 
منها ما كان يغيب عنهم, أو ما كان تقصر أيديهم عنه. ومن 
دون هذا الأخير لا ينال شيئاً يذكر من الخير. 

روى الكراجكي في الكنز قال: قال الصادق له: ما كل 
من نوى شيئاً قدر عليه» ولا كل من قدر على شيء وفق له. 
ولا كل من وفق لشيء أصابه» فإذا اجتمعت النبة والقدرة 
والتوفيق والإصابة فهنالك تمّت السعادة00. 


.731١ ١9 :0 بحار الأنوار‎ )١( 


بف .01لا دالمذهب التاريهي في القرآن الكريم 
النتائج التربوية للإحساس بالتوفيق الإلهي 

وعندما يعى الإنسان أهمية عامل التوفيق الإلهى» فى بناء 
حياته» ري وهدايته» وسداده» ولو ا فار وله 
وبعي عجزه كإنسان من أن يحقق في حياته شيئاً من ذلك 
بقواه وإمكاناته الذاتية التى أودعها الله تعالى فيه... ينفعه هذا 
الإحساس من الناحية التربوية في أمرين أساسيين: 

-١‏ يكفكف في نفسه غلواء الغرور والزهوء عندما يفتح 
الله - تعالى - له أبواب الرحمة» فلا يناله الغرورء ولا يصدّه 
الزهو الباطل. 

وقد روي عن الإمام الرضاءئ أن أيوب شل قال: يا رب 
ما سألتك شيئاً من الدنيا قطء وداخله شىء (من الغرور والزهو 
الروحي بالزهد والاستغناء عن متاع الحياة الدنيا). 

فأقبلت إليه سُحابة حتى نادته: يا أيُوب من وفقك لذلك؟ 

قال: أنت يا رب20. 

وما أجمل جواب العبد الصالح شعيب نشل لقومه عندما 
أنكروا عليه دعوته وقالوا له: 


"01" :17 بحار الأنوار‎ )١( 


#قالوا يا شَعَيِب أصلاتك تأمَرك أن تُترك مَا يَسد آبَاونا 
الرتشيد206. 

إنك لتقرأ هذا الحوار فى القرآن فتشعر بالأنانية الثقيلة فى 
كلام قوم شعيب بإمَا يَعْبْدُ آبَاونَاك «أن نفعلَ في أموالنا ما 
نشاء) «ثم الاستخفاف والاستهزاء»«أصلاتك تأمْرك», 
«إنَكَ لأنت الْحَلِيم الرتشيد»!! 

ولنقرأ الآن جواب شعيب: 
#قال يا قوم ارايتم إن كنت على بَيّنةِ مُن دبي وَرَزقني 
ِنْهُ رزقًا حَسَنًا وما أريد أن أخالفكُم إلى ما أَنْهَاكُم عَنْهُ 
إن أريد إل الإصلاح ما استطغت ومَا تؤفيقي إلا باللهِ 


عَلَيهِ َكلت وليه أنيب74". 
ونقرأ هذا الجواب» فلا تكاد تحس لهذا العبد الصالح 


)١(‏ هود: /الل 
(؟) هود: مل 





”7 .ب ة..المذهب التاربهي في القرآن الكريم 
بظل في هذا الحوار. 

#إبينة م مّن رَبّى 4: (بيّنة) وليس تعصباً لما يعبد الآباء. 
و(من 0 وليس من صنعيء ولا مما انتهيت إليه بفكري 
وجهدي إورزقنى مِنْهُ ررقًا حَسنًا»: رزقني الله من لدنهء 
ومن عتده ززقا حننا مار كا . قرأ هذا الكلام فلا نحس 
بشعيب» ولا بظل له. ثم نلتفي بشعيب فجأة يقول: إإن أريد 
إلا الإصلاح».. ول الأرافة قف ولكتهنا مدن التوانياق 
والرزق الحسن الذي رزقه الله. 

وفي إطار الإصلاح والهدى... ومع ذلك يسرع فيتدارك 
هذه[ الأنا) ماش رة ب :اما اتتطمت # بحدوة ركه 
وإستطاعته وهي محدودة... ثم كأنه لا يجد في هذا التحديد 
والتحجيم (للأنا) مايبغي من إظهار شأ اللهعرشأنه ويكران 
الذات» فيتدارك الأمر مرة ثانية» ومباشرة«إوّمَا تفيقي إلا 
باللّو4: فما يصنعه من فعل؛ ويقدم عليه من أمر في الإصلاح 
لا يتم منه شيء إلا بتوفيق من الله وليس له في ذلك أي 
شأن» والجملة - كما يقول أهل العربية - تفيد الحصرء ونفى 
أي شيء له في هذا الأمر وحصر الأمر كله في الله تعالى. كم 


التوفيق الإلهى 1 


33 و 


يمك امرة أخرى خلن هذا الإتحساس يقوله «إعَليْدِ توكلت 
وَإلَيّهِ أنيب4. 
ولا يتأنّى للأنا أن تختفي تماماً عن المسرحء ويتأكد عند 
صاحبها الإحساس بحض ور الله» ومعية الله وحول الله 
وسلطانه» وأن ليس له من حول وقوة إلا بالله. إلا عندما 
يستشعر معية الله تعالى له وتوفيقه إياه بمثل هذه الدرجة من 
البصيرة والرؤية. 

1- وهذا الإحساس ينفع الإنسان ثانياً في أن يضع كل 
ثقته ورجائه في الله» ويقطع كل أمل ورجاء من عند غير الله. 

روى ثقة الإسلام الكليني كلم في الكافي عن أبي جميلة 
قال: سمعت أبا عبد الله (الصادق) لله يقول: كن لما لا ترجو 
أريق مدك لما ترجو فإن موسي فل ذهب يتفيس :نار 
فانصرف إليهم وهو نبي مرسل27. 

ومهما يكن من أمر فإن ظاهرة التوفيق فى حياة الإنسان 
ظاهرة واسعة وممتدة. وأي إنسان إذا أنعم الله عليه بالبصيرة 


(1) بحار الأنوار 1: 7-1 وفروع الكافي 0١ :١‏ وفيه فإن موسى 
ذهب ليقتبس لأهله ناراً. 





ْ/ .بزب دالمذهب التاربهي في القرآن الكريم 
وأنعم النظر فلا يكاد تخفى عليه لمسات يد الله - تعالى - في 
حياته فى سرائه وضرائه وفى الشدة والرخاءء ولا تغيب عنه 
زعاية الل ولا يتخلى عتة التوفق الإلهى؛ فى ناته المادية 
وحياته المعنوية وفي حركته وعمله. بن 
مقارنة بين ما يطمح إليه الإنسان وبين توفيق الله للإنسان 

وإذا قارننا بين ما يطمح إليه الإنسان في تفكيره وتخطيطه 
لحياته» وما يؤول إليه أمر حياته» بتوفيق الله وتأييده» والفارق 
بيخ ما كان يريد وما أراد الله - تغالى -له تتكشف لنا 
ضخامة دور التوفيق في حياته» وهذا يذكرنا بما كان يريد 
السليوة مو عليه بار د وساديا حرجو الى بدن لارجعوا 
بأموال قريش وبين ما أراد الله - تعالى - لهم من سلوك 
طريق ذات الشوكة. 

فلقد كان أكبر هم المسلمين يومئذ أن يرجعوا بتجارة 
قريش موفورين؛ وكانوا يكرهون أشد الكره لقاء قريش 
والقتال معهم» وأراد الله - تعالى - لهم أن يلاقوا قريشأاً في 
معركة حاسمة» يعودون منها أشداء أقوياء». سادة قوامين 
للحق؛ يرفعون كلمة الله على وجه الأرض في مشارقها 
ومغاربها. 


َيْرَ ذات الشوكة تكون لَكُمَ وَيرِيدٌ اللَهُ أن يْحِقَ الحَقَ 
بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطم ابر الكافرين74". 

إن الإنسان قد يريد الوصول إلى شيء من معصية الله 
فيخرج إليه فيسلك الله تعالى به طريقاً إلى الطاعة والبضة. 

وقد يسلك طريقاً إلى الراحة والعافية وإيثار الحياة الدنياء 
فيسلك الله تعالى به طريقاً إلى ذات الشدة والى الجنئة. 

وقد يسلك طريقاً إلى متاع قريب من متاع الدنياء فيسلك 
لله تعالى به طريقا إلى رضوانه وقربه. 

وقد يخرج من بيته في مُهمّة ولا يعلم ماذا يصنع وأين 
يذهبء وأي باب يطرق» ومن أي وجه يطلب حاجته. فيأخذ 
الله تعالى بيده ويسلك به الطريق إلى حاجته خطوة خطوة 


راشداً مهدياً. 


(0 الأنفال: 7 


1 ما ماب اذ..دالمذهب التاريهي في القرآن الكريم 
التوفيقات الربانية فى حياة الدعاة 

إن الداعية يجد أمامه في الدعوة إلى الله طريقاً صعباً وعراً 
وعقبات صعبة» وأعداء 0 فيحار ماذا يصنع» ويكاد 
يركن فى لحظة من لحظات الضعف إلى اليأس والخوف» 
اعد ود لني ذل المتائقا عقا الي ب ينه 
على مراحل الطريق الصعبة» مرحلة» مرحلة, ولا يفارقه في 
مواجهة الأخطارء وفى معاناة العمل الحاو ولاه روعي انان 
العطازيق الصفيةوفن: | حتفاو النقفات» لمن علؤلينا" ينك الله 
تعالى» ترافقه» وترضان وطن الله تايا ل لوقل 
عليه. 

وقد كان يقع أحدنا - من حملة الدعوة إلى الله - في 
قبضة جلاوزة الطاغوت في حقدهم. ووحشيتهم المعروفة» 
فتضعف نفسه عندما يجد نفسه وحيداً فى قبضة السفاكين» 
يعملون فيه ما يشاؤون. لينتزعوا منه ما يشاؤوة؛ ويخشى أن 
تضعف مقاومته أمام التعذيب» ويبوح بما يحرم عليه أن 
يبوح» فيخسر دينه ودنياه» فيملأ الله - تعالى - نفسه ثقةء 
ويَهبُ جسده قوة» ويجعل فى نفس أعدائه الضعف والجبن» 
كماو يه الز نوناك وسذلاكت: السد رين والتحف وهر جل 


التوفيق الإلهى 0 0 
السجن والعذاب» ويؤنس وحشته فى وحشة الزنزانات» ويملا 
دنياه الصغيرة بين جدران الزنزانة الموحشة بما لا حد له من 
اليقين» والإيمان, والثقة بالله» والصبرء وإبتغاء رضوان الله 
ورحمته. 

وإن الداعية ليفر بدينه فيخاف على أسرته وعائلته أن 
تصيبهم ضراء الجوع والخوف فيهيؤ الله تعالى لهم من 
المؤمنين من يقاسمونهم لقمة خبزهم., ويؤثرونهم على 
أهلهم. 
لمسات التوفيق الإلهي للدعاة من القرآن 

ولنرجع إلى القرآن لنلمس مواضع توفيق الله وتأييده 
لعباده الصالحين ولحملة دعوته ورسالته وتواكب هذه 
الرعاية الإلهية المؤمنين في مراحل الحياة الصعبة» وأمام 
بطش الجبابرة والطغاة. فها هي أم موسى تضع وليدهاءكلة, 
فتخاف أن يقتله جلاوزة فرعون» فيضعف فؤادها لذلك» 
فيأمرها الله تعالى أن تقذف به فى البحر وسط أمواجه العاتية 
الغعاضبة» ليرده إليها من داخل قصر فرعونء. ومن قبضة 
الطاغية» فتمتثل الأم خائفة وجلة: 


1 عاص ينه المذهب التارربكي فى القرآن الكريم 


ع و ه. 


اوَأَوْحَينا إلى ام موسى أ قطي فإذا خنت عَلَْهِ 


أله في الْيّم ولا تخافي ولا تخزني إِنا رادُوةُ إِلَِكِ 
وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ * فَالتَمَطَهُ آل فِرْعَوْن لِيَكُونَ لَهُم 


عَدَُا وَحَرْنًا إن فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كانُوا خاطئينَ 
* وقالت امرآات فرعون قت عَينِ ل ولك لا تَفْتَلُوهٌ 


عَسَى أن يُنفعتنا أو نتخذة وآ وَهُم لا يَشْعْرُونَ * 
لصح 11م تون فارع ردكا كار ب لولانان 
ربَطنا عَلَى لبها لتكُون من الْمُؤْمِنينَ * وَكَالَت لأَخْيه 
ا 0 
عَلَيِْ الْمَراضِعْ من قَبْلَ فقَالَتَ هَل أَْلْكُمْ عَلَى أَهْل بَبْتٍِ 

لو لوغلا صخو » تق إلى أنه 
تَقرَ عَيْنَهَا ولا تخزن وَلِتَعْلَمَ أن وعد اللَّهِ حَقَْ ولَكِنَ 
أَكْْرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ * ولَمًا بلغ أَشَّدهُ وامْتوى آتيْنَاهٌ 


2 


سبحانك اللهم! من رب قادرٌ متعال رؤوفء رحيمٌ تنقذ 
هذا الوليد الرضيع من بطش فرعون الذي آلى على نفسه أن 
يقتل كل وليد لبني إسرائيل» ومن وسط عباب أمواج البحر 
ترافقه رعايتك عبر أمواج البحرء وعبر قصر الطاغية» وبطشهء 
ويعود الطفل الرضيع إلى أمه. كي تقر به عينهاء ولتعلم أن 
وعد الله حق» وتواكبه رعايتك حتى يبلغ أشده. ويستوي» 
وتؤتيه من لدنك حكماً وعلماًء وتؤتيه الحكم والنبوة في 
جانب الطور وهو يبحث عن قبس من النار لاهله في ليلة 
ظلمانزياوة #دوييها أنه أرييع له ردنا نلق ْ 

يبحث عن جذوة من النار لأهله؛ في ليلة ظلماء باردة» 
وموحشة فإذا النداء المبارك الذي يملأ قلبه شوقاء وخوفاء 
وإيماناء ويقيناً «إِنّي أنا اللّهُ رب الْعَالَمِينَ4. 
لقلَمًا قَضى مُوسى الأجَل وَمَارَ بِأَهلِهِ آنَسَ من جَانب 
الور ارا قَالَ لأَمْلِه انْكنُوا إِنّي آنّست تَارا لَعَلّي آتِيكُم 


00 القصص: 10-4 


م ...ا المذهب التاربهي فى القرآن الكريم 

مُنهَا بخبر 0 جَذْوَةٍ مِنَ الّار لَعَلَكُم : 1 تَصطلُونَ * فَلَمَا 

أنَاهَا تُودِي من شَاطِئ الوادي الأَيِمَن في الْبفْعَةِ الْمبَاركةٍ 

مِنَ الشّجرة أن يا مُوسَى إِنّى أنا اللّهُ رب الْعَالَمِينَ204. 
تعد اقزاء ريك 0 سطبولة الهرة لخي 

(الثبوة ).فوته الله عالق بزهانيق كتين : 

«وأن ألق عَصاك فَلَمًا رَآهَا تَهبَرٌ كَأنْهَا جَاددٌ ولَّى مدير 


ِ 2 
4 5 اه 


هه م ا 3 لا تخف انك الآم: 0 
ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الامنين * 


املك يَدَكَ فِي جَيْبكَ تخرج بيضاء من غَيْرٍ سُوء 
وَاضّمُمْ إِليِكَ جَناحَك مِن الرهب فذانك بُرْمَانَانْ من 
ربك إلى فرعن ومَلئِهِ إِنْهُمْ كانثُوا قومًا فاسقين74". 

إن حياة رسول الله وكليمه موسى لله من ولادته إلى 
رسالته والى أن نصره الله تعالى على فرعون وجنده. وأنجاه 


"0-١9 القصص:‎ )( 
75-8١ القصص:‎ )0( 





التوفيق الإلهي ل ا 1 
من اليم» وغرق فرعون وجنده فيه إلى نهاية حياته سلسلة 
متوالية ومتعاقبة من تأييد الله تعالى» وتوفيقه» ورعايته» تشعر 
الإنسان بيد الله تعالى تواكب هذا العبد الصالحء وترافقه في 
مختلف مراحل حياته الصعبة. 

وليس موسىءَمِه بدعاً من الرسلء ولا يختلف الأمر في 
الأنجاف و لزنا ح نماث الاين مه عمل القصوة والرسالة:'" 

ف «ما أمر الله بشيء إلا وأعان عليه». كما يقول الإمام أمير 

يقول تعالى:«إإن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصرَكُم وَيقتا 
أثد قدامكم ١4‏ 0 

ويقول تعالى: لإإنَا لَنَنصّرُ رسلا وَالَذِينَ آمَنَوا في 
الْحَيّاة04". ' ١‏ 
الذين يلمسون يد الله فيما ينالهم من التوفيق 

وما أكثر ما يلتقي الناس., وسيّما الدعاة العاملون منهم 


)١(‏ محمد: ل/ا. 
(؟) غافر: .0١‏ 





1/1 ات بز المذهب التارريهي في القرآن الكريم 
تأييد الله تعالى في حياتهم» وتوفيقه» وتسديده لهم ويلمسون 
يد الله عن قرب» دون أن يعرفوها. 

إن التوفيق الإلهي سنّة إلهية عامة لكل الناس بدرجات 
مختلفة» إلا الذين يسلبهم الله التوفيق. ومن دون هذا الأصلء 
لا يمكن أن تستقيم حياة الناس... ولكن قليلا من الناس 
يلمسون يد الله في حياتهمء ويعرفونهاء وأولئك هم ذوو 
البصائر من عباد الله. وتلك خسارة حقيقية في عالم (المعرفة): 
أن ينعم الله على عبد بالتوفيق في حياته» في السراء والضراءء 
وعند كل خطر. ومزلق من مزالق الحياة» وفي المعاناة» 
والراحة» والشدة» ثم لا يعرف يد الله في حياته؛ ولا يعرف 
رعايته له ولا يشعر بمعية الله تعالى له في حياته, وما فتح الله 
تعالى عليه من أبواب رحمته ومعرفته؛ فيقف الإنسان دون 
هذا البابء لا يهتدي إلى اليد الرحيمة التى ترافقه. وتعطف 
عليه» وتشده» وتعضده. وتفتح عليه مغاليق أبواب الحياة» 
وتيْسر له ما أغلق عليه من مسائل الحياة» وتؤدبه وتهذبه. 
التوفيق باب من أبواب التوحيد 

و(التوفيق) من الأبواب الواسعة لمعرفة الله والإنسان 
يهتدي إلى الله من أبواب كثيرة أهمّها ثلاثة: 


؟- والعقل (الأدلة العقلية) 

“'- والتعامل مع الله تعالى. 

والأخير (التعامل مع الله) باب واسع للمعرفة يلجه ذوو 
البصائر من الناس» ويهب الإنسان من الإيمان» والثقة. 
والطمأنينة» والاتكال ما لا تهبه الفطرة ولا العقل. 

فإن الإنسان من خلال التعامل مع الله (الأخذ والعطاء)» أو 
التجارة مع الله كما يقول القرآن الكريم("» يشعر شعوراً قوياً 
برحمة الله» وعطائه» وبقرب الله تعالى منه ومعيته له... ومن 
خلال مراقبة مواقع تأيبد الله تعالى وتوفيقه له ومعيته له في 
السراء والضراء وحفظه إياه من المهالك والمزالق وتسديده 
له وهي كثيرة» يشعر بصورة قوية وعميقة بمعية الله. 
سنن الله في التوفيق 

وقبل أن نفارق الحديث عن (التوفيق) أحب أن أختم 
الحديث عن أسباب التوفيق وقوائيئه فى حياة الإنسان:.. 


)١(‏ (هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله). 





9 ا ع ع ما.بدالمذهن التاريكي فى القران الكريم 

إن للتوفيق الإلهي في حياة الإنسان أسباباً وقوانين» 
وأصولاء وليس أمراً عفوياً في حياة الناس» فمن أنعم الله 
تعالى عليه بالتوفيق لابد أن يكون أهلا وموضعاً لهذه الرحمة 
لابد أن يكون هو ممن أضاع هذه الفرصة على نفسه. ولم 
لنزول هذه الرحمة. 

فليس في رحمة الله تعالى شح أو بخل» ولا نفاد لخزائن 
رحمته. وإنما ينعم من الناس من ينعم بالتوفيق الإلهيء 
ويحرم من يحرم من الناس من توفيق الله ضمن سنن وقوانين 
أعرض عنها وغاب عنها خُرم منها. وتختلف درجات الناس 
وحظوظهم من توفيق الله على قدر استحقاقهم وأهليتهم 
وسعة آنائهم» ضمن هذه السنن. 

والتوفيق من رحمة الله تعالى» تنزل على عباده من غير 
حسابء ويحرم الذين خسروا أنفسهم من هذه الرحمة الإلهية 
رأساء ويتال المؤمتون بعد ذلك من هذه الحمة الريانيبة على 
قدر ما يتسع لها إناء نفوسهم. 


التوفيق الإلهي ا 1 

أرأيت المظر ينزل من السماء على الأرضء غزيراء فلا 
ثآل سه لصت :ة المركلعة اناه ا لذ ال مضه الارضين 
الصلبة إلا القليل» وتمتص الأرض الهشة الكثير منه» وتحتفظ 
بكميات كبيرة منه في جوفهاء ثم تعطي ثماراً طيبة وشهيّة. إن 
هذا الاختلاف ليس اختلافاً في حجم المطر النازل من 
السماءء وإنما ينبع من اختلاف الأراضي في قبول المطر وفي 
الخصوبة. 

وكذلك أوانى النفوس تختلف فى رفض رحمة الله النازلة 
وقولهاء كما سن فن درجة قيولها لرجمه لتعالن: 

وهذا الاختلاف يتم بفعل الإنسان وإرادته. 

وليس فى أصل الخلقة حالة انغلاق على رحمة الله تعالى» 
فإذا عوك عد الله هبطت درجة استعداده لاستقبال رحمة 
الله وإذا أصر على هذا الإعراض يتضاءل استعداده لاستقبال 
رحمة الله تعالى» أكثر فأكثر فإذا استمر على هذه الحالة من 
الإعراض تنعدم قابليته لاستقبال رحمة الله بصورة نهائية. 
وبالعكس كلما يقبل على الله تعالى يتسع إناء نفسه لاستقبال 
رحمة الله حتى يبلغ مرحلة الصديقين والأولياء من عباد الله. 

و(التوفيق) من هذه الرحمة الإلهية الهابطة على العباد. 


0 احا عاد ماين .ب المذهب:التاويهي في القرآن الكريم 
ويتبع هذه السنة الإلهية. فكلما ازداد الإنسان إقبالا على الله 
تعالى زاد حظه من توفيق الله تعالى ورعايته. 

يقول أمير المؤمنين شه في بيان هذه السنة الإلهية في 
علاقة التوفيق بالإقبال على الله والدين: ْ 

«كما أن الجسم والظل لا يفترقان كذلك التوفيق والدين 
لا يفترقان)(2 

وهذه المعادلة القائمة بين علاقة الله تعالى بعبده. وعلاقة 
العبد بربه يحدده قوله تعالى: 

«قاذكروني أذكُرك:04. 

وفى مقابل (التوفيق) الخذلان. وهو أن يتخلى الله تعالى 
عن عبده؛ ويكله إلى نفسهه والى أهوائه» وشهواته» فيستفرد 
به الشيطان» والهوى» والطاغوت» في ساحة الصراع الداخلي 
والخارجيء وليس ثمّة من ينصره أمام العدو من داخل نفسه 
ومن الخارج: 


)١(‏ غرر الحكم. 


() البقرة: 7؟10١.‏ 





التوفيق الإلهي 011 ا ااا 
«إإن يَنصرْكُمٌ اللَّهُ فلا غالب لَكُمْ وإن يَحْذْلَكُمٌ فمّن ذا 
الَذِي يَنصرْكُم من بَعْدوِ274. 

إن الإنسان ليقف في ساحة الصراع الملتهبة في مواجهة 
أعدائهى من داخل نفسه (الهوى)» ومن الخارج (الطاغوت)» 
يتمتع بمعية الله تعالى» وتأيبده» وتوفيقه. فلن يغلبه الشيطان 
ؤلذ اليو ولا الطاعوة ما كات المع وما كامت ندال 
تؤيده وتسدده. فإذا تخلى عنه الله عزّوجلء» وأحاله إلى نفسه. 
وأوكله إليهاء استفرد به أعداؤه ولم يجد ناصراً ينصره» تان 
عجزه وصعنه عن المراحتية. 

«إوإن يَحَذْلْكُمْ فَمّن ذا الَذِي يَنصركُم من بَعْدِوِ)4 

والإنسان هو السبب فى هذا الخذلان الإلهى 0 
لالد واقاله على الووى والطاع ري 5 
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تمهيد 0 ؤة | | | | ز ز ز ز 000010 1[ 11111 
الاتجاه الأول: 001 


الاتجاه الثانى: 0 
المذهب التاريخي عند دو ركهايم: 10 
الانتقاص من قيمة الإنسان فى الحتميّات التاريخيّة: 10000 
الاتجاه الثالث: 1111 00010011111 
المذهب التاريخى فى القرآن: 00 
-١‏ قانون العليّة في التاريخ السنئن الإلهيّة 000 
التأثيرات السطحيّة والعموديّة على الشريحة الحضارية:.....77 
القرآن يفتح أفقاً فكرياً جديداً أمام العلم: 00000 
السّنن الإلهيّة: لق سو الدبو ارو 
عوكة البدة النار فش 0 
الرؤية التوحيدية لسنئن الله: |[ 1 اا 


علاقة الجزاء بالعمل فى سنن الله: 1 
سنن الله في التاريخ مرآة لحاضر الإنسان ومستقبله: 0 
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